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أراد الدخول بالسيارة في الطريق الزراعي» فوجد نفسه في 
الطريق الصحراوي.. 


الوقت يقترب من المساء. الجو حار خانق. درجة الرطوبة 
لا GLb‏ لقد أمضى شهرًا في المستشفى في جو yl‏ فمن 
أين تأق هذه الحرارة والوقت شتاءً! هل كان شهرًا أم فصلا 
كاملا من فصول العام؟ ثم لماذا هذا الهياج الجنسوءٌ غير 
المحتمّل الذي ينتابه «las‏ وهو الذي أمضى الشهر يبي 
في صمت موت زوجته وابنته في الحادث! قال له الأطباء 
والممرضات: «لقد عدت إلى الحياة بمعجزة طبية» وكان يود 
لوعادت زوجته وابنته بمعجزة إلهية. 

إنه يقود السيارة بجنون الآن» ليس سعيدًا did‏ لكنه 
ذاهب إلى هدف بعيد Y‏ يراه يريد أن يدوس عليه ويحطمه. 
15 هل يلتقط هذا الشرطن الذي يقف بعيدًا وحيدًا ظاهرًا 
١ al‏ 
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كانت قدمه قد ارتفعت عن دواسة papal‏ وراحت 
سرعة السيارة تتباطأ. إنه يتوقف الآن للشرطيء ويفتح له 
الباب المقابل. لقد بدا له Lae‏ شخصًا مسكيئًا وسط كل 
هذا الفراغ من الرمال والضوء. كان يعرف أنه لن يجد امرأة 
LL‏ على هذا الطريقء لاء لم يكن قد فكّر في «Us‏ وأن 
الهياج الجنسي سوف تخفت dibs‏ ما إن يتحدث مع al‏ 
حتى لو كان Lbs‏ لكن ما إن جلس الشرطي على المقعد 
المجاور له go‏ بدا له شكله La jo‏ ملابسه ليست نظيفة» 
ووجهه متجهّم. وقبل أن تستيقظ كراهيته للشرطة؛ انفجر 
الشرطي في البكاء. لقد بدا له أصغر Lane‏ مما كان يراه في 
الطريقء وبدا له يعاني من أنيميا مُزمنة. 

ارتبك من هذا البكاء الذي lay‏ في الحال يُحرّك مشاعره. 
كانت سرعته في قيادة السيارة» هروبًا أيضًا من بكاء يكاد 
يغرقه... هكذا يكتشف الآن.. هل يمكن أن تختلط الرغبة في 
الجنس بالرغبة في البكاء؟ 


- اعذرن يا أستاذء هذه الأغنية تؤثر .54 جدًا. 


Jen 


كان راديو السيارة io‏ أغنية لفايزة أحمد. لم يكن قد 
انتبه إلى أنه أشعل الراديوء ولا لجمال الأغنية التى كان 
ree‏ خا ان ١‏ 
له منديلًا LB yg‏ من صندوق المناديل الموضوع أمامه أعلى 
og Lb‏ السيارة. 


يا لول يا لول فصوصك قالوا لي 
تشوفم gle>‏ ولا توصلوالىي 

- كانت زوجتي تغنيها لابنتي كلما بكتء كانت دموعها 
الصغيرة مثل LES‏ اللولي يا tal‏ 

لم يعرف بماذا يجيبه. استمر يقود السيارة على مهل. 
فكر أن يطفئ الراديوء لكنه اكتفى بخفض صوته. 

بعد لحظات قال: 

- أنت رجل بوليس قوي. Ley‏ البوليس لا يبكونء ثم إن 
ابنتك ستكبر وتكف عن البكاء. 

عاد الشرطي يبي بلا صوتء وقال: 

- أقول لك كانت زوجتي تغنيها لابنتي. 

oll -‏ فهمت. هل تركتك زوجتك؟ 

- لاء ابنتي... ماتت الأسبوع الماضي. 

أغمض عينيه لحظات.. الشرطي يفتح له باب الحزن على 
ابنته وزوجته. هل يطلب dio‏ أن يسكت! لو بک ستقع 
¿y‏ وهو يقود السيارة. 

- لم تكن ابنتي مريضة. لم يحدث لها أي حادث. كنت 


أنا وأمها نتفرج على التليفزيون وجاءت هي من غرفتها تقول 
أنها تخاف أن تنام. لماذا؟ قالت «خايفة يا ماما لما أنام 


أموت» أخذتها أمها في حضنها وأعادتها إلى الحجرة بعد أن 
شجعتها على النوم» أنامتها على سريرها وعادت» Lily‏ كنت 
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مندهثًا ls‏ من كلام البنت. 
öl 39-23‏ أفعل ذلك. كانت تشعر بي 

وتستيقظ وتتعلق 3 رقبتي يا أستاذ. وجدتها dí> dy‏ 
لم تستيقظ ولم تتعلق في رقبتي... 

- أرجوك... 

هتف بصوت مخنوق» وأشتعل وجهه وهو يقاوم البكاء... 

- لا gab‏ أستاذ. لا يعرف ألم الآباء إلا الآباء.. هل 
ضايقتك؟ 

كانت هناك كافيتريا تظهر Muss‏ على الطريق. قرر التوقف 
عندهاء لكنه تجاوزهاء وراح يقود السيارة bobo‏ لقد Labl‏ 
الراديو Laul‏ وطال الصمت» ولاحظ أنه يسرع بالسيارة من 
جديد. وفاجأه الشرطي بسؤال: 

- هل سبق لك أن عملت بالشرطة؟ 

y أنا؟‎ - 

- الحمد لله. أنا Léa]‏ سوف أترك الشرطة. من اليوم لن 
أعود إلى العمل. ليس لأن ابنتي ماتتء Y‏ هذه أعمار. في 
النهاية Laila‏ نقول ذلك. لكن الضابط الذي يرأسنى $970 
أمس أمام زملان. 

كانت هناك كافيتريا أخرى قد ظهرت له فاتجه إليها. 
‘fume Gla pleases‏ 


- ما رأيك أن تشرب ye 9S‏ الشاي معي وتنسى كل Lo‏ 
قلته؟ 


ul يا‎ Eps كش‎ 


في الكافيتريا شرب الشرطي كوب الشاي بسرعة وتركه 
ليذهب إلى دورة المياه. مضى وقت طويل ولم y‏ لم 
يجد مفرًا من مواصلة الطريق وحده. أشعل الراديو من 
جديدء وتوقف بالمؤشر على محطة الأغنيات. إنه يستمتع 
بالأغنيات الشجيّة الآن. هذه علامات صحة نفسيّة حقيقيّة. 
الحمد لله. ضرب المقود بيده. انطلق يا رجل. ها هو 
elo ail‏ نمف LogJb Ans el, all yuo chile‏ الانتساش: 
ها هو الطريق مفتوح على السماء Le»‏ أولاد الكلب يا جزم 
ها أنذا راشد رشاد عاقلا ga‏ يا أولاد القحبة تريدون أن 
تطفشونا من بلادنا»! 


ولم يكن يعرف لمن يتوجه بهذا الكلام. وحتى بعد أن 
نزل الليل على الصحراءء صار يسابق كل السيارات» رغم أن 
سيارته لم تعد في قوتها قبل الحادثء إلا أنه SLY‏ حتى 
من قام بإصلاح السيارة بعد الحادث» eg‏ آخر الطريق» 
في اللحظة التي كاد فيها أن يدخل طريق المدينة الذي 
سيّفضي به إلى وسطهاء لاحظ أن السرعة لا تزال تزيد على 
المائة كيلو متر في الساعةء رفع قدمه عن دوّاسة البنزينء 
لكن الوقت لم يكن LS‏ للإبطاء. اندفع شاب Lay‏ من 
شارع fo ile‏ يعبر الطريق فجأة؛ لتصطدم به السيارة 
digs dono‏ أحذفت Ey Ugo‏ الوا وطاز التتخضن لأكثر 


= 
من عشرة أمتار أمامه. 

- خذ الطريق الدائري بسرعة... 

صاح شخص من الذين تجمعوا حوله وحول السيارة 

- الطريق الدائري يصل بك إلى المستشفى المركزي بسرعة. 
انظر إلى الطريق النازل إلى المدينة» مزدحم جذا لن تصل 
as‏ أن موت الشات 

كان هو يقف متخاذلًا Y‏ يقدر على فعل er oh‏ لا يقدر 
حتى على الكلام. وحمل الناس الشاب الضحية إلى المقعد 
الخلفي في سيارته. دخل الشخص الذي اقترح الطريق 
الدائري وجلس على المقعد الأمامي» وراح هو يقود السيارة 
ذاهلا غير dias‏ ماجرى. 

كان المُصاب Y‏ يزال يتنفسء لكن وجهه بدأ يزداد إصفرارًا 
ويزرق لدرجة مُرعبة» وكان هو يراه في المرآة المُعلّقة أمامه. 

- نزيف داخلي مع تحطم عدد كبير من أضلاعه, وخلع 
في فخذه الأيسرء وكسر في الركبتين» وسحجات في الوجه 
والجسك... 

قال الشخص الذي صعد إلى السيارة معه. 

سأله بصوت خافت: 


- كيف عرفت؟ 


صم 
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- عندي خبرة» وحادث مثل هذا لن يؤدي إلى أقل من 
ذلك. 

لم يرد»ء راح يستمع إلى إرشادات الرجل حت وصلت 
السيارة إلى المستشفى. دخلا بالٌُصاب إلى قسم الحوادث 
بعد أن حمله تومرجيان على عربة متحرّكة. 

- الدكتور قادم So‏ 


قال التومرجيان Lang‏ يمدان كفّيهما إليه. وضع في كل AS‏ 
خمسة جنيهات. لم يكن معه et‏ أقل من ذلك. اندهش 
الرجل الذي يصحبه وقال: 

- هكذا ستنفق كل ما معك. جنيه لكل تومرجي يكفي.. 

أخرج من جيبه ورقة des‏ المائة جنيه وقدمها „A|‏ 

- حاول من فضلك أن تجد 43( جنيهات إذا أمكن... 

LS‏ يقفان وسط العنبر الكبيرء المصابون حولهما مُسَجُون 
فوق العربات GIS‏ العجلات» y9 aña‏ بملاءات بيضاء قذرة. 
هذه مشرحة وليس قسم استقبال للحوادث. قال في نفسه 
وهو يرى الصمت مطبقًا على المكان. 

لقد صار وحده الآنء إذ اختفى الرجل الذي أخذ المائة 
Ets‏ على قدميه وتنهد. لاحظ وهي تقترب أنها ملفوفة 
القوام» وأن زتها pa ol‏ نظيف» وأن فخذيها متماسكان 
تحت البلطلون بشكل مُثير. قالت وهي تضحك: 
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- معقول واحد حىّ في قسم الحوادث؟! 

قال في إشفاق وهو يُشير إلى الضحية. 

- أنا حضرت مع المصابء إنه ينزف بشكل خطير. أرجوك 

ردت ساخرة: 

- وكيف عرفت أنه ينزف؟ دكتور حضرتك؟! 

وتركته وانصرفت. 

التفتت إليه وقالت بحدّة: 

- وبعدين معاك؟ امسك أعصابك. لو كل مصاب الناس 
خافت عليه هكذا ماذا سيفعل عزرائيل! يقعد دون عمل! 

قبل أن تصل دهشته إلى مداها لاحظ أن lo‏ شديدة 
البياض والزرقة تظهر عروقها بشكل بارز تخرج من تحت 
ملاءة وتعبث في مؤخرتها فالتفتت إلى صاحب اليد مندهشةء 
وقالت: 

- الله! انت رجعت للدنيا؟ 

لكن صاحب اليد شخر شخرة قصيرة وتهدّلت ذراعه 
بعدهاء فقالت ساخرة: 

- يعنى كنت ح تعيش بقلة الأدب! أديك قليت أدبك 
وبرضه مُت. جاتكم القرف. 


دكا 
a‏ 


واختفت بسرعة» بينما Jb‏ هو Läölg‏ 3 حالة من البلاهة 
ass‏ للدنيا كلها. انتبه إلى جاويش يقف أمامه يسأله: 

- هل أنت الذي قتلت هذا الشاب؟ 

- أنا صدمته. هل مات؟ 

ابتسم الجاويش وقال: 

- ألا ترى؟ 

نظر إلى وجه الشاب فوجد عينيه شاخصتين إلى الأبدية, 
وأن فمه مفتوح على الصمت.. 

- لا بد من تحويلك إلى قسم الشرطة. 

كان يقود السيارة وهو يفكر كيف صار قاتلا وكيف أنه 
ذاهب إلى قسم الشرطة يواجه digi‏ حقيقية بالقتل! هل 
pasad ds‏ فاك الف amadas de‏ 
هي السيارة المشئومة التي انقلبت به هو وزوجته وابنته 
فماتتا. Lo‏ هو شخص ثالث يموت. ما كان عليه أبدًا أن 
يصلح السيارة. لو أنه تركها في مدينته الساحلية ووصل 
إلى العاصمة بالقطار! لن يركب هذه السيارة بعد اليوم. 


المهم الآن أن يخرج من هذه الحفرة التي تبدو بلا قرار.. 
- آنا لا أعرف إلى أيّ نقطة بوليس أذهبُ! 
ul -‏ سأرشدك... 


en 


لدهشته كانت كل المصابيح في الشوارع مُضاءَةء والمدينة 


5 
تبدو في حالة فرح. فكّر لو أن سالم سليمان هو الذي 
يكتب عن الحادثة الآن لقال «ظهرت الشوارع Laine‏ سوداء 
في عينيه مقبضة»» لكنه لن يكتب حكايته الآن. إنه متعب. 

- هل قسم الشرطة بعيد؟ 

- لاء لكنى جائع. ألست (Eile‏ 

اندهش من رغبة الجاويش في الأكل. وعاد الجاويش يقول: 

Lawl -‏ برد وعلبك أن Lo JS‏ استطهت are ELOY‏ 
الليلة في التخشيبة Go‏ تُعرّض على النيابة في الصباح ولن 
تجد طول الليلة شيئًا تأكله. 

heal as Cala لقند‎ ss 
Els الق شعر بها وهو يغادر مدينته الساحلية كانت‎ 
لم كن حقيقية. واستمز الحاؤيش يكلم‎ ays 

- ستُفرج عنك النيابة في الصباح بالضمان الشخصيء أو 
بكفالة مالية بسيطة»ء ثم يتحول الأمر إلى قضية» وحتى 
يحين موعد نظر القضية في المحكمة تكون وصلت إلى 
تسوية مع أهل القتيلء تدفع لهم تعويضًا مناسبًا مثلا. 

- لم يكن في حاجة إلى أن يسمع شيئًا الآن» النوم هو ما 
يريد ولا شيء آخر. لكن الجاويش هتف وهو يحرك أنفه. 

- الله! رائحة كباب. انتظر أرجوك... 

كان هناك حاق قريب توقّف أمامهء وسرعان ما دخلا إلى 
shoudl‏ 


m 
BE 


ما إن أقبل النادل بالكباب حت راح الجاويش يأكل 

co y Lo بينما هو اكتفى بالفرجة عليه النوم هو‎ cd 

ES has W299 الجاويش من تناول الطعام ثم‎ _ gil 
الأرض في الركن القريب. أطال الصلاة أكثر مما يتوقع.‎ 


«gal‏ وقال: 
دفر أل المكدرف ISAS AA A‏ 
Salas‏ 


تقريبًا لم يكن يسمع. كاد ينام وهما خارجّين. لقد أعطى 
النادل ورقة فئة الخمسين جنيمًا ولم يفكر في أن يأخذ 
الباقء وحين رأى الجاويش هو الذي يأخذ الباق ويضعه في 
جيبه لم يعترض. 

وقال الجاويش: 

- لو تركت LE Ad‏ في كل مكان لن تجد Lid‏ لطعامك أو 
شرابك» ثم إنك ستدفع كثيرًا في قسم البوليس... انتبه 

تذكر الرجل الذي ذهب يفك المائة جنيه»ء وكيف قال له 
ذلك أيضًاء وسأله الجاويش: 

- ألم يكن معك شاهد على الحادث؟ 

ob!‏ 3 يأس: 

- كان معي » asd‏ هرب! 

- كان سيفيدك I>‏ واضح أنه ابن جزمة جبان. 


— 


co 


- يبدو ذلك.. 5 

قال بصوت خافت ومُتعَب. في قسم الشرطة سيجد LS!‏ 
لينام فوقهاء هذا هو المهم الآن. 

أمام القسم سأله الجاويش من جديد: 

- ألا تعرف أحدًا Lo‏ 

- أعرف. 

sl -‏ اتصل به بسرعة GLI‏ ويأخذ من السيارة كل ما يمكن 
حله» الراديو والكاسيت والبطارية» والعجلة الاحتياطية 
والطفاية والفوانيس وغيرها. el‏ قل له أن يحضر ميكانيي 
معه أو كهربان سيارات. السيارة ستُصادّر Go‏ يتم فحصها 
في المرور» وخلال ذلك ستتم سرقة كل شيء/ صدقني.. 

لم يهتم؛ لقد كره السيارة! 


قسم البوليس Garo‏ عريض قصير يتصدّر الشارع. الشارع 
gly‏ )425 سني الم يذه las‏ على al‏ اة 
as le Lajas al abs‏ 
على باب القسم يقف مُخبر له شارب ES‏ طويل يسأل كل 
داخل عن وجهته ويتحقّق من شخصيته. ما إن رأى المخبر 
الجاويش Go‏ ابتسمء فقال الجاويش: 

- وشّع يا حمار. 
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البقشيش. قال الجاويش: 

- لا dlasd‏ أكثر من جنيه. 

أعطاه ورقة فئة الخمسة جنيهاتء تذكر الرجل الذي 
لم يعد بالمائة a‏ اخرى. دخل مع الجاويش من 
البوابة الواسعة. سمع الجاويش يقول للمخبر: 

- ليست لروح أمك كلها! 

كانت دهشته كبيرة للغة التى يتحدث بها الجاويش لكنه 
أحس بشيء من القوة يدب في رُوحهء فأسرع وراء الجاويش 

الطرقة التى يُسرعان بها طويلة ضيقة» وسخة؛ نورها 
أصفر ضعيفء يهرول بها عساكر ومخبرون وناس عاديون 
ومجرمون مقيدون بالحديدء يسوقهم عساكر يُمسك SS‏ 
منهم بخيزرانة سميكة أو جنزيرًا حديديًا كان في الأضل 
Laas‏ للدرّاجات. وصلا إلى باب غرفة المأمور الذي كان 
يقف أمامه جاويش آخر أصغر Line‏ 

تحدث الجاويشان لحظات» ثم قال الذي معه» وهو 
يشير إلى زميله: 

- سوف يُدخلك إلى المأمور. 

Log‏ له يده فأخرج من جيبه ورقة مالية فئة العشرة 
جنيهات أعطاها له. نظر اليها الجاويش وابتسم ثم 30 
رأسه ومذى. كان الجاويش الآخر ss‏ الباب ويبتسمء 
فدس 3 يده خمسة جنيهات فاتسعت ابتسامة الجاويش 


S 
له طريقًا للدخول.‎ 2 ugly 

نا أن :مكل Es‏ خلس فل sel‏ المقعدين الأماميين 
لمكتب المأمور الذي كان pool‏ الوجه cle‏ ورأى جوار 
الحائط كنبة طويلة من الجلد الجديد اللامع» ورأى أيضَا 
الجاويش الذي كان بالباب Lay‏ بعدّة أوراق للمأمور, 
ويؤدي التحية ويتكلم... 

- محضر المتهم يا Lal‏ 

نظر المأمور إلى المحضر بلا اكتراث» ودق التليفون أمامه 
فرفع السمّاعة ولم يرد للحظاتء كان واضحًا فيها أنه 
يستمع إلى الطرف الآخر ويبتسم» ثم قال: 

- حاضر يا باشاء سنقوم باللازم. 

أعاد السمّاعة إلى مكانها وابتسم وقال. 

- هل ضايقك sol‏ يا سالم feb‏ 

انفتحت ole‏ على اتساعهما. إنه يناديه بسالم... يا 
إلهي! Lal‏ بدا مرتبكًا نظر المأمور إلى أوراق المحضر مرةً 
أخرى بسرعة وذكاء» ثم قال: 

- رغم أن المحضر الذي خُرّر لك باسم راشد رشاد. 
[I‏ سالم سليمان هو اسم الشهرة فقط. هذا طبيعي في 
مهنتكم. أليس كذلك؟ 


لم dla‏ حقًايحمل صوت سالم سليمان 5901 
منذ عاد من البلدة الصحراوية القريبة. لقد كانت زوجته 


Ni 
وكان كل من‎ BL ad من صوته الذي تغير‎ li مندهشة‎ 
لكن لاأحد‎ sg! يسمعه يندهش من هذا الصوت‎ 
يعرف أنه صوت سالم سليمانء ولا يعرف أحد بالطبع‎ 
كيف انتقل إليه هذا الصوت. وسمع المأمور يقول:‎ 

- أنت Lab‏ وقعت على المحضر باسمك الموجود في 
بطاقتك العائلية... 

كاد يقول له «الشخصية» فهو رغم زواجه لم ar: yw‏ 
بطاقته, لکن کان Vos te‏ بالتفكير في هذا الف كيلف 
ومتى تم تحريره له» وهل وفع عليه [Lis‏ محضر تحقيق 
حادثة, أمر عادي لا يستحق التزوير أو إجبار أحد chs‏ 
التوقيع عليه فحوادث الطرق ليست عملا سياسيًاء ولا يمكن 
إنكارها. 5 لا بد أن أحدًا حرّر له هذا المحضر واستجوبه 
من «LS‏ ومن المؤكد أنه هو الذي 259 عليه. SIP‏ 
أن يعرف متى ولا كيف! 

فالمأمور يقرأ اسمه ¿iio‏ راشد رشاد. لكن لماذا ناداه 
سالم سليمان؟ هل كان يعرف صوت سالم؟ هل قابله 
من قبل؟ وإذا كان يعرف فهل نسي صورته» al‏ أنه هو 
راشد رشادء صار الآن يحمل dog‏ سالم سليمان أيضًا؟ 

هكذا فكر Slo‏ فلقد كانت آخر مرة ينظر فيها ف المرآة 
صباح اليوم. وقال المأمور بدماثة: 

- لا تقلق. سأوصي الضابط النوبتجي أن لا يُدخلك إلى 
التخشيبة» سيخصص لك lo‏ إلى جواره حتى الصباح. أنا 
للأسف مضطر للانصراف بعد قليل. 


sn 


N 
DD 


أراد أن يسأله من الذي كان يتحدث إليه بالتليفون وقت 
دخوله. وهل للذي Sisd‏ علاقة بأزمته» هل يتابعه أحد 
ويعرف أنه GUI‏ متورط 3 مأساة؟ 


لكن دخلت امرأة» ملفوفة في ملاءة سرير كاروهات» وهي 
ترتعش من الغيظء وخلفها رجل في نشوة المنتصر يمسك 
بذراع شاب عار ملفوف öl‏ نصفه الأسفل 3 ملاءة 
ET ere ce «¿Solo‏ نظر المأمور إليهم ¿bo‏ 
وضع بعدها رأسه بين كفيه لحظات» ثم رفعها وقال 
للمخبر في نبرة يانسة: 

- خدهم على الحجز. المرأة مع الشراميطء وعشيقها مع 
الخولات» Lol‏ هذا العرص فاتركوه قليلا „Use‏ 

بهدوء وقف المأمورء وفي الوقت الذي خرج فيه الآخرون 
دار هو LS‏ من خلف مكتبه واتجه Lolo‏ إلى الزوج الذي 
بان عليه الذعر وتراجع إلى الحائط. صوّب إليه المأمور 
نظرة FEN:‏ وقال بغيظ مكتوم: 

Laub -‏ أنت فرحان ELY‏ قبضت على زوجتك في حالة 

لم يرد الزوج. فجأة صفعه المأمور صفعة مدوية أرتمى 
الرجل على إثرها في الركن البعيدء Fooly‏ وجه المأمور ¿SÍ‏ 
وهو يقول له: 

- فالح يا روح أمك. 

ثم نادى الجاويش الذي يقف als‏ الباب» فدخل 
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pas ¿Lec rán‏ جح فيه: 

- خذ ابن القحبة هذاء واعمل له المحضر الذي Oday‏ 
والباق أنت تعرفه. 

ظهر على الفور ثلاثة مخبرين سحبوا الزوج من يديه 
وقفاه» وهو مذعور بينهم مثل ارنب > نظر المامور 
إليهء وقال: 

- هذه ثالث مرة يا سالم بكء وفي كل مرة GL‏ بزوجة 
جديدة. لما هو مش قادر على النسوان ليه يتجوز ؟! 
dias‏ اندفع أحد المخبرين ls‏ التحية بسرعة» 
وهتف: 

- نعمل اللازم مع الزوج يا باشا؟ 

صرخ فيه المأمور: 

- أمال انت بتشتغل إيه هنا؟.عمالين نعلف أمك ونديك 
بدلات ونازل رشوة من خلق الله وجاي تسألني ياابن eN‏ 

كان انفعال السيد المأمور إلى غايته» حت بدا latin‏ 
بأزمة قلبية» لكنه سرعان ما انبسطت cop ¡Lal‏ وقال: 

- شغلانة تقضر ol‏ يا سالم بك. لا تؤاخذن. أنا والله 
لست كما رأيتنى الآن.. Lil‏ بنى آدم مثلك» لكنى لم أغد 
أستطيع التحمُل. 

في الحقيقة لم يكن ego‏ بل تقريبًا لم يكن يراه. ساد 
صمت طويل دخل خلاله الضابط النوبتجي الذي صافح 


N 
Lao المأمور. كان ضابطًا صغيرًا برتبة صغيرة. خرج الاثنان‎ 
أنه جالس» ثم عاد‎ Shad لا‎ Ladle لحظات ظل هو فيها‎ 
الرائد مبتسمًاء وقال له:‎ 

خرجا. مشيا في الطرقة الطويلة من جديد. أسلمتهما إلى 
طرقة جانبية أطولء نورها أضعف. لقد ميّز الآن أن في وسط 
القسم فناءً كبيرًا تدور حوله الطرقة. لكن الفناء كان خاليًا 
ومظلمًا. لم يكن فيه ثمة شيء غير مقعد وحيد في منتصفه 
كان يبدو LS‏ بحق وسط الظلام والفراغ. 

كان الضابط الشاب يسبقه مُسرعًاء وخلفهما عدد من 
المخبرين والعساكر. اتضح له وهو يتلفت Lixo‏ ويسارًا أن 
القسم كبير حقاء ومكوّن من Le‏ ادوارء ولأنه کان یری 
بين الحين والحين فتحات جانبية بها سلالم هابطة ¿hol‏ 
أن هناك أكثر من بدروم La‏ اقترب منه Lol‏ المخبرين 
هامسًا.. 

-ألن تأكل؟ 

و لم يُمهله y‏ ليُجيبء أردف: 

- لازم تاكل... جوارنا محل كباب محترم. 

أخرج من جيبه عشرين > فقال المخبر هامسا من 
جديد: 


- نصف كيلو كباب؟ أنت محتاج اتنين كيلو على الأقل. 
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وبسرعة أعاد إليه العشرين جنيهًاء فأخرج بدوره ورقة 
„ab‏ له أنها فئة المائة جنيه»ء وقبل أن يتراجع خطفها 
المخبر بمهارةء وتوقف عن المشي معهم! 

في نهاية الطرقة كانت هناك dae‏ صغيرة دخلها الضابط 
الشاب» وفوجئ هو بأحد المخبرين os‏ من ذراعه 
ويأمره بالتوقف SLB‏ 

تناهت إليه بعد لحظة أصوات ضرب piling‏ وجري» 
وراح المخبر والذين معه يكتمون ضحكاته م» ثم خرج رجل 
عاري الصدر Lyle‏ وخلفه خرج شاب مذعور يرتدى جلبابًا 
ia‏ 

و يجري Loss Lal‏ خرج الضابط 3556 وجه العساكر 
والمخبرين ويصرخ: 

- في مكتبي يا أولاد الوسخة! من الذي سمح لهما بالدخول 
إلى مكتى؟ y‏ ابن القحبة الذي أخرجهما من التخشيبة؟! 

لم يفهم بالضبط ماذا كان يحدث بحجرة الضابطء لكنه 
جلس أمام الضابط الشاب الذي بدا مهمومًا Lolo li>‏ 
pars‏ العينين das‏ غيظه بهدوء. لم يدخل معهما |> 
من المخبرين أو العساكرء لإحظ ذلك واندهش له. 

ونظر إليه الضابط بهدوء وسأله: 

- ما هو عمل حضرتك بالضبط؟ 


3 كاتب. 


DO 

a 

llo -‏ تقصد بكاتب؟ 

- أديب. 

- آه. فهمت» في أي صحيفة حضرتك؟ 

- في كل الصحف. 

تأمله الضابط «¿uu‏ بدا مندهشا Lis‏ من إجاباته التي 
لم يستوعبهاء لذلك أردف؛ ale‏ يوضح الأمر: 

- هناك GLE‏ يعملون بالصحفء وهناك GLE‏ أحرارء 
هذا Lo‏ أقصده. 

cal Bl -‏ من الأحرار يا على! 

ابتسم هو بدوره» فالضابط يتبشط edo‏ ويردد العبارة 
الشهيرة التي قالها أحد الضباط الأحرار لعلي بطل رواية «رد 
«odo:‏ وهي العبارة التي شاعت في كل البلاد العربية بعد أن 
تم تحويل الرواية لفيلم كبير وشهير.. يستطيع هو بدوره 
أن يتبسّط مع الضابط الذي بدا له Ladd‏ بحق. ابتسم 
وقال: 

- مع ملاحظة Y gil‏ علي ولا من الضباط الأحرار. 

Lab Lb -‏ قلت لى ما اسم حضرتك؟ 

تردد لحظة... راشد رشاد أم Solas llas‏ اختار الأخير 
الذي ناداه به المأمور. 


27 


- سالم سليمان. 

- رغم أن اسمك المدوّن أمامي راشد رشاد. حضرتك 
تكذب! أنت Waly gabs‏ 

قال الضابط الجملة الأخيرة بصوت أعلى» بدا غاضبًا إلى 
> ماء وفتح أحد أدراج مكتبه وأخرج صفحة من جرنال 
قديم وضعها أمام «duc‏ وقال بانفعال: 

- هذه هي صورة alls‏ سليمان» Lis Lily‏ صباي من 
كبار المعجبين به. يعنى حضرتك كذّاب! 

EA da‏ صمت كلل BIP Oe‏ الشاب ينظو اله 
Low‏ مُخيفِ. لم يعرف ماذا يمكن أن يفعل أو يقول. 
لقداستخدم الاسم الذي ناداه به المأمور» متصورًا أنه ما 
دام المأمور قد فعل ذلك فسيفعله الجميع. وكان مندهشًا 
كيف أنه لا يحمل من سالم إلا صوته» وتعرف عليه المأمور 
من صورته» أو من المكالمة التليفونية المجهولة» وهو 
يتعجّب الآن من الضابط الذي لا يرى فيه أي شبه بسالم 
سليمان» ولا يدرك أنه يحمل صوته» وخطر على باله كيف 
اختفى «فرح» منذ خرج من المستشفى. ذلك الكائن الصغير 
الذي لا يفارقه منذ اختفى سالمء والذي Y‏ يراه إلا هو. 
ذلك الشيطان أو الملاك, فهو لا يعرف» ولم يعرف قط. 

كان الضابط لا يزال ya‏ النظر إليه» ثم صرخ: 

- انت يا حمار Mh‏ على الباب. 


اتتفض من مكانه في الوقت الذي قفز فيه إلى وسط 


& 
الحجرة أحد المخبرينء ES‏ على عَجَل. 

- خذ البيه الكذّاب إلى التخشيبة. 

- شم في جزمتك يا أخ.. 

كان الرجل الذي يبدو عتيدًا في الإجرام قد خلع جزمته 
بالفعل ووضعها أمام أنفه. لم يجد هو Lads!‏ غير هذا 
الحل! 

كان هناك شاب يجلس في ركن بعيد من التخشيبة يتبرّز 
على أرضيتها.. نظر هو إليه غير Gas‏ فقال رجل آخر: 

aul -‏ في دورة المياه بخمسة جنيه» و»التسييرة» بجنيه, 
Ly‏ ما معاهوش فلوس يركن هنا. 

وأشار إلى الحائط الذي يتبرّز أمامه الشاب. 

في الحقيقة كانت التخشيبة واسعة Ley‏ يكفي «US‏ ولم 
يكن Lands‏ بها دورة مياه» وكان هناك براز رائحته لا تُطاق» 
ناشف من أيام سابقة. 

و قال Joy‏ ثالث» مشيرًا إلى الشاب الذي يتبرز. 

- أصله ابن وسخة معفن»ء Y‏ يستطيع التحكم في نفسه 
حتى الصباح. 

ثم خاطب الشاب الذي كان يبتسم متلذدًا وهو لا يزال 


يتبرز... 
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whol يقرف‎ Lay - 

هل ممكن أن تنجاب عنه بعد قليل هذه الرائحة! تصعد 
وتخرج من النافذة المستطيلة العالية القريبة من السقف» 
هذه العشر سنتيمترات التى تفصل بين الحائط والسقف 
والتي يعتبرونها نافذة؟ 

انفتح باب التخشيبة فأصدر صوئًا ودخل المخبر SLal>‏ 
الكباب تسبقه رائحته. كيف وجدت رائحة الكباب طريقًا لها 
وسط هذا القرف؟ 

هتف المتهمون «LS»‏ ونهض الشاب عن التبرز بسرعة 
رافكًا بنطلونه إلى وسطه. هتف المخبر io‏ 

-كل واحد في مكانه... هذا أكل الأستاذ. 

وتقدّم ناحيته يناوله اللفة الورقية الكبيرة الت كانت 
«¿sl‏ وقال: 

- اتنين كيلو كباب وعيش وسلاطة وطحينة» وهذا هو 
الباق. 

وناوله ما تبقى من النقود وخرج مُسرعًا. 

لاحظ وهو يضع النقود في جيبه أن نظرات الجميع 
مُعلّقة بالكباب. فرد الورقة أمامهم فوق الأرض. lg Lal‏ 
عليها بسرعة. قال أحدهم: 

- هذا بالكاد كيلو واحدء لكن لا بأس» ويتهموننا بالسرقة! 
المهم أنه كباب وليس حجارة... 


S 
من عشرةء في لحظة اختفى كل‎ ASÍ انكبوا يأكلون.» كانوا‎ 
شىء. كل منهم طال قطعة واحدة بالكاد. لم يأكل معهم.‎ 

جلس في OS)‏ بعيد Lolo‏ 

بدأ يسمع أصوانًا مُبهمة» Lujo‏ من صراخ وضرب. بدا أنه 
قد شرد عنهم بذهنه ell‏ اقترب dio‏ الذي يبدو أكثرهم 
إجراماء وهمس : 

- مالك يا أستاذ؟ 

- هذا من البدروم. 

- بدروم؟ 

- أجل. تحتنا ¿nilo‏ سلخانة. ضرب وتعذيب على أصله. 

فكر كيف Lis‏ يخترق الصوت سقف البدروم الذي هو 
أرضية التخشيبة ويصل إليهم. لا بد أن السقف رقيق Ai‏ 
أو أن الضرب رهيب > 

وأضاف الرجل: 

- في البدروم فلكة وعروسة وكرابيج وعصيان خيزران 
وزان وكومبروسر للنفخ. كل الإمكانيات 3 dots‏ الشعب 3 
الحقيقة. 
شتاعة باب التخشيبة؛ فقال أخدهم: 


- قم واتفرج» تعال» لا تخف... 
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وسحبه من ذراعه» ومشى به dob‏ شرّاعة الباب. 

نظر من الشراعة الصغيرة ليرى Y GLE‏ يتجاوز العشرين 
حوله عدد من المخبرين والعساكرء digs pay‏ بالعصي الزانء 
وبأيديهم وأرجلهم وهو يتقلب بينهم مثل كرة على الأرضء» 
ومع كل ضربة ينبشق دم من جسده العاري» حيث بدت 
ثيابه ممرّقة في كل مكان. لم يبق للشاب غير السروالء: OS‏ 
في لحظاتٍ مزقوا السروال» ثم شبحوه على سور الطرقة 
المنخفض الذي يحيط بالفناء» بحيث يكون ظهره إليهم› 
وأدخلوا بهدوء فيه خيزرانة» فصرخ الشاب من النار SI‏ 
اشتعلت داخله: وتهدّلت ذراعاهء وتركوه يسقط على الأرض 
وتهمد حركته. كان هو بدوره قد سقط على أرض التخشيبة 
وجلس واضعًا رأسه بين يديه مُغمصًا عينيه. 

أقبلوا 0355 في دهشةء وسأله أحدهم: 

- ماذا جرى يا أستاذ؟ 

أجاب بصوت ضائع. 

- مات! 

- من الذي مات؟ 

- الشاب الذي كانوا يضربونه. 


ضحكواء وقال أحدهم: 
- أنت قلبك قلب عصفورة يا أستاذ! ثم إن الشاب لا 33 
قد أخذ برشامة تجعله لا يشعر GL‏ شىء. 


x 

وبعد لحظة... 

- أنت بتشتغل إيه! 

لم chs‏ فأخذ متهم آخر بيده ومشى به إلى ركن es‏ 
وقال: 

- نلعب كوتشينة» lo‏ رأيكم؟ 


بسرعة انقسموا إلى ثلاث مجموعات» كل مجموعة من 
أربعة أشخاص. كان هناك شخص زائد يجب أن يظل يتفرج 
عليهم» اختار هو أن يكون المتفرّج» وقبل أن يبدأوا اللعب 
قال أحدهم: 

Gog -‏ لو مات» ليست هناك مشكلة» من فوق السطح 
يقع! الطبيب الشرعي سيجد في بطنه حبوب مخذرة تكفي 
لقتل حصان. انتحر... 


by sil‏ هو في بكاء مريرء وهم ينظرون إليه 3 حيرة 


Goer swe. solos‏ الفخى يعضهيم نامر وضار له 
شخير مزعجء وانفتح باب التخشيبة ودخل أحد المخبرين 
يسوق أمامه عشيق المرأة الذي سبق ورآه راشد في حجرة 
المأمور من قبل. كان الشاب ملفوفًا في ملاءته Gul‏ صارت 
غير منتظمة حوله» زائغ النظرات ذاهلاء على وجهه علامات 
رعب كبير. بدا وقد فقد BS‏ من وزنه» بدا شاحبًا بحق» 
رغم أن راشد رآه فقط منذ ساعات قليلة. قال المخبر وهو 
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يشير إلى العشيق: 

TE oe‏ وكما فعل المتهمون في 
| الأخريين أريدكم أن تفعلوا حتى لا يخون رجلا 
3 امرأته مرة أخرى... هذا الجبان النجس. 

- قم يا ابن الشرموطة أنت وهو وهوء اقفوا طابور 
وصحّوا ولاد الجزمة النائمين. سأقف عند الباب» ¿sy‏ 

قام اثنان منهم وتلكأ الباقونء لكنهم قاموا متبرّمين. 
اقترب الاثنان من العشيق الذي اعترته البلاهة فجأةً وقال 
عدن الفور: 

- حاضرء حاضر. بس بالراحة والنى. خلاص: خلاص. ما 
حدّش يضربني. قولوا لي بس عايزين إيه»ء ELSI‏ الملاية؟ أهه. 

وترك الملاءة تسقط dic‏ بينما أشاح راشد رشاد بعينيه 
عن الموقف dS‏ كان يرى ويسمع ويرتعش مع كل كلمة 
يقولها العشيق. 

فاجأه المخير: 

- أن أنسى. أننت يا راشد tho‏ يا سيادة الأديب» 
تعال معي» أنت دخلت هنا غلط. البيه نسي أن هناك 


على الفور نهض وأقبل نحوه مُسرعَاء قبل أن يسمح له 


rs 

- مسكين... مثقف! 

وخرج Liles‏ باب التخشيبة خلفّه ليجده واقفًا في الطرقة 
يرتعشء كان الجو باردًا Lac‏ والطرقة بدت لا نهائية من 
ووسط الفناءء على المقعد الذي اندهش لوجوده من قبلء 
كان الضابط الشاب يجلس ويناديه: 

- تعال هنا يا أستاذ سالم. 

من فتحة في سور الطرقة انحرف إليه. 

- لا gel‏ الفوضى أنستني توصية الباشا المأمورء لا 

كان هناك مقعد آخر قد أضيف. جلس. ربت الضابط 
على كتفهء وقال للمخير: 

- هات له شاي بسرعة. 

لم يكن يريد أن يشرب أي شيء» ولا أن يأكل. فقط يريد 
أن تشتد الشمس ليركب العربة الذاهبة إلى النيابة لينتهى 
من عثرته. وفيما يبدو أن الشمس استجابت له فازداد 79-31 
وسمع صوصوة عصافير تخرج من اعشاشها أعلى القسمء 
ثم تقبل من كل ناحية لتصنع مظلة فوق رأس الضابط 
الشاب: الذي قال مبتسما: 


- لا تندهش. سترى ما لم يره أي كاتب في الدنيا. خبرة 
تفيدك في الكتابة. ألا تحتاج إلى خبرة جديدة؟ 

لم يرد. كانت إحدى العصافير قد حاولت الابتعاد عن 
المظلة فانطلقت حبات رش من بنادق خفية أعلى سطح 
القسم فعادت العصفورة بسرعة -تصرخ- إلى زملاثها فوق 
رأس الضابطء وبدأت عنابر بعيدة تنفتح ليخرج منها عدد 
كبير من النساء العاريات Gordy‏ في طابور أمام الضابط 
وأمامه. 

نظر الضابط إلى راشد رشاد الذي بدا مذهولًا للغايةء 
وقال: 

- شفت شغلنا pS‏ هو tu‏ 

ولإحظ أنه d3> cols‏ فقال: 

- لا تخف يا سالم wth‏ 

تنهد مرتاخًا. ها هو يقول له سالم بعد أن قال له 
من قبل راشد. سالم ol‏ راشد لا يهم الآن! فلينش ذلك 
كله وليناديه الضابط بما يشاء من الأسماء. حتى لو ناداه 
بناهد. هو في الحقيقة يشعر وكأنه صار شخمًا آخرء فلا 
هو سالم ولا هو راشدء هو شيء لم يتعقله بعدء لم 
يميّزه بالضبط. وفوجى بالضابط يمد ذراعه إلى أعلى ويمسك 
بعصفورة من بين مظلة العصافير ويضعها بسرعة في فمه 
ويأكلها على مهل. 

كان طابور النساء قد اختفىء وفتحت عنابر أخرى خرج 


Ww 
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منها رجال وشباب dlc‏ انتظموا في b‏ 192 واحد» كانت 
بطونهم منفوخة ترتفع أمامهم إلى حوالى متر» 39 إست كل 
Ao‏ جز ظاهر ضعير من خرطور أحمر مسدود بقطن,» 
كذلك كانت أنوفهم وآذائهم وأفواههم ins‏ 53 بالقطن 
بحيث og SY‏ هناك أي فرصة للهواء أن Oña‏ 


مشوا مُعذّبين GIS‏ بعضهمء وراح المخبر الذي يمشي 
جوارهم ينزع عن كل شخص ua‏ إلى الضابط الخرطوم 
الأحمر الظاهر من edil‏ فيخرج الهواء شديدًا إلى الخلف 
له صوت فيندفع الشخص إلى ALÍ‏ مهرولًا بسرعة كبيرة» 
فلا يكاد يسيطر على نفسه >¿ يسقط في آخر الفناء وقد 
سيطرعليه ارتعاش عظيم tig‏ أعظم. وهكذا واحدًا وراء 
«y |‏ حتى إن بعضهم من شدة الهواء الذي اندفع من 
095 كاد يطير في الهواء ويتجاوز بناء القسم. لقد sly‏ راشد 
أجنحة تنبت لبعضهم وتحمله إلى السماء.. ثم انطلقت 
حبّات الرش من البنادق el‏ القسم فعرف أن عصفورةً 
أرادت الهرب» ورفع Loly an‏ تعود إلى المظلة بالفعلء 
ترفرف بجناحيها وتصوصو بقوة» ومد الضابط com‏ أمسك 
بها وهو جالس ووضعها في فمه. 


حين ظهر عسكريٌ ob‏ لوحا خشبيًا كان الرجال 
المنفوخون قد سكنت حكتهم على الأرض وكفت 
تشنجاتهم» Log‏ المخبرون gigas‏ إلى غرف أخرى. ثم 
ظهر مخبر يدفع أمامه متهمًا ضخم البنيان وقف أمام 
الضابط مرعوبًاء ولا يعرف راشد كيف استطاع المخبر بحركة 
سريعة أن يُسقط المتهم الضخم على الأرض. 
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- نم على جنبك يا بن الوسخة.. 

Epo‏ فيه المخبر فنام المتهم على جانبه»ء وكانت الشمس 
قد بدات تصعد فوق الدنيا SI‏ ويشتد نورهاء ووضع 
العسكري اللوح الخشبي الطويل جوار المتهم على الأرض. 

- نام على جنيك فوق اللوح يا بن الشرموطة. 

ونام المتهم على جانبه فوق اللوح» فجلس المخبر على 
وسطه ووضع في أذنه مسمارًا وقال للعسكري «دق». 

كانت مع العسكري مطرقة صغيرة» انحنى يدق بها على 
المسمارء والمتهم يحاول التخلص ولا يستطيع من المخبر 
البارك فوق وسطه»ء sits‏ يضغط على جانبه وذراعه 
بيديه. صار المتهم يصرخ وراشد أشاح بوجهه ناحية 
العصافير فوجدها ترتعشء والعسكري راح يدق المسمار 
ويقول للمتهم «علشان تبقى ماتسمعش كلام الباشا يا 
خول». والمتهم يصرخ yor‏ حرّمت. ح أسمع الكلام « 
ثم راح يصرخ فقطء ثم صارت أنفاسه شخيرًا متقطعّاء 
ddl Lil‏ ثم انقطعت» وصار لوصول المسمار إلى 
اللوح الخشئ من الناحية الأخرى صوتء والعسكري لا 
يزال edu‏ وعاد زاشد ببصره إلى الأرض ليرى المتهم قد 
صار هو واللوح الخشئ شيئًا واحدّاء رفس مرتين بذراعيه 
وقدميه» ثم حمله المخبر والعسكري واختفيا به وياللوح 
lazo‏ 

أزاد أن يتوسل للضابط أن يتركه يغادر المكان» sh‏ الضابط 
يبتسم وهو يمسك بعصفورة ثالثة ويقول: 


GI 
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- خلاص... آخر عصفورة. 
وكان هو قد سقط مغشيًا lade‏ 


- هيا يا أستاذ إلى النيابة... 

استيقظ فوجد نفسه غارقًا في العرق» Cuál‏ حوله وسرعانَ 
ما تذكّر المكان» إنها حجرة المأمور» لقد نقلوه ali‏ على 
الكنبة الجلدية الجديدة. لم يكن المأمور قد أقبل بعد. 
لم يكن ثمة أحد حوله غير الجاويش الذي اصطحبه أمس 
من المستشفى إلى القسم. خرج ol‏ مع الجاويش يزدحم 
ذهنه برؤى غريبة لا يكاد Layer‏ هل كان ما oly‏ صحيحًا! 
مشيا في الطرقة الطويلة التى Lal)‏ خاليةً تمامًا. أسلمتهما 
الطرقة إلى الباب الخارجي. رأى المخبر ذا الشارب ESI‏ 

- صباح الخير يا أستاذ. تصدق بالله أنت أول متهم ينام 
في غرفة المأمور. 

هكذا قال المخبر وهو يضع يده في جيبي جلبابه» حتى 
ظنّه سيُعطيه شيًاء لكنه أخرج يده بسرعة ومدها إليه 
مفتوحةً ALS‏ وضع فيها خمسة جنيهات وكان يرتعش من 
البرد. 

لم تكن العربة «البوكس» التي alates‏ إلى النيابة بعيدةً 
عن الباب. صعد E all golds‏ ومعه الجاويش الذي وضع 
القيد الحديدي في يديهما US. Lo‏ كل متهم مقيدًا مع زميل 
له. يعرفهم ويعرفونه» يبتسمون edt‏ لكنه لا يبتسم. وقال 
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الجاويش له هامسًا: 

- لمكانتتك ووظيفتك CLAS‏ أن تشاكني في القيدء ولا تضع 
يدك مع مجرم آخر. 

ثم do‏ له يده الثانية مفتوحةًء فوضع فيها ما تبِقَى 
معه من نقود صغيرة, ومشت العربة بسرعة تخترق شوارع 
المدينة التي تستيقظ حوله. Jo»‏ كانت حقا تستيقظ؟» 

لقد خرج من النيابة بالضمان toast!‏ مباشرةً إلى شقته. 
قال له الجاويش أن هذه حالة نادرةء فالعادة أن يعود 
المتهم إلى القسم من جديد» ومنه تبداً إجراءات الإفراج 
التي قد تستغرق Lig‏ كاملا. 

وقال الجاويش أيضًا: 

- واضح أنك إنسان طيب» لذلك لم Jon‏ الله عنك. 

Y له يده من جديدء لكنه لم يلتفت إليها. ليس‎ Leg 
في الحقيقة لم‎ OY نقود صغيرة» لكن‎ sl لم يغد يملك‎ 
يكن يراها هذه المرة. وقبل أن يتركه الجاويش وقف يقول‎ 
له:‎ 

- صوتك يا أستاذ تغيّر he‏ وأنت ترد على أسئلة «Saou‏ 
كنت تنكم بصوت حريمي! وكيل النيابة كان مذهولًا ولا 
يصدّقء وليك كنت AS‏ بصوت حريمي فقطء Lalo‏ 
كنت د تؤدّي حركات بيديك وحاجبيك وشفتيك مثل النساء 
تمامًا. ولا تؤاخذن يا أستاذ كنت Shad‏ ليس مثل الحريم 


ons... 


في شقته الصغيرة كان أول Lo‏ فعله هو أن نظر إلى المرآة. 
إنها الشقة التي لم يدخلها منذ Gly «ale‏ كان يزمع أن 
يجعلها LES‏ يبدأ منه حياته الجديدة في العاصمة. لم 
ينتبه إلى قذارة الشقة من حوله ورائحة العام المنصرمء 
كان يستطيع أن يرى نفسه رغم الغبار الذي علا سطح 
المرآة. كان 39 بالفعل أن يرى نفسه الآنء رأى فوق رأسه 
شعرًا Las‏ ينزل حتى كتفيه, وعلى شفتيه رأى أحمر شفاه 
ثقيلاء ورأى حاجبيه ya‏ باللون الأسودء وطالت أهدابهء 
shy‏ أعلى الجفنين مصبوعًا باللون الأزرق» لون بدلته. خلع 
الجاكت بسرعة وخلع القميص فوجد تحته كومبين ناعم 
بمبي! خلع البنطلون فوجد تحت الكومبين كيلوت حريمي 


صغير جدا ناعم شديد الاحمرار! 


E vo 3 
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لم يكن غير «فرح» ينقذه من الحمى الي شملته أسبوعًا 
كاملًا. كان يجهز الكمادات بالماء Lo!‏ ويضعها على رأسه 
وجبهته. 

كانت كل أفكاره السابقة عن فرح أنه ليس إلا تجلا 
dy las‏ منذ فكّر في الخروج من الصحراء العربية. إنه 
dy gl rae‏ صارت ثلازمه كظلة: رغم أنه ليس 


iS‏ أنه Lad‏ ارتكب جريمةً من Gl‏ نوع. 

كان كثيرًا ما يبدو قادرًا على تقبّل فرح» والفرح به lol‏ 
واعتباره صديقًا من نوع عجيبء لكنه قبل أن تنقلب به 
السيارة ومعه زوجته وابنته كان قد Gly‏ فرح stc‏ أمام 
زجاج السيارة في الهواء ويضحك. لقد شغله عن الطريق 
فوقعت الحادثة التى بعدها اختفى فرح. وقد ظهر 
له هذا الأسبوع yo‏ لم يتركه لحظة»ء نزع عنه ثيابه 


sen 


= 
النسائية وأعاد إليه ملابسه الرجالية» وكل ما فعله هو أن 
ضحك وهلل ¿og‏ بيديه الصغيرتين ثم سرعان ما بدا 
lb o‏ عليه Uns‏ كثيرًا من الألم من أجله» وها هو يقف 
أمام قدميه سعيدًا وهو يراه يقف سليمًا gd‏ يرتدي ¿Jay‏ 

كان فرح قد حلق له ذقنه وعانته وهو adios‏ على 
السريرء وقال لهء وهو يلعب بين فخذيه: Lolo»‏ في 
مكانه فلماذا كنت ترتدي ملابس النساء الداخلية وتضع 
مكياجها؟» وابتسم راشد رشاد وهو على يقين من خبث 
فرح الذي ELEY‏ يعرف ما جرى فى قسم البوليس. 

وسمع فرح يسأله أين ستذهب الآن؟ فأجاب: «أين يمكن 
أن أذهب يا فرح إلا إلى البار الذي لم يغب عن BS‏ 
طيلة اغتراق؟ بار برج العذراء الذي انفرد بهذا الاسم غير 
المتكرر في البارات». 


اتسعت عيناه وهو يرى التاكسى يتحرك به بلا سائق... 
- إيه يا أستاذ! مساء الخير. 
elijas -‏ فك Kludi abt‏ 


السائق موجود ويتكلم el‏ لكنه لم يرد. رأى الرعب قد 
جمد السائق GIS‏ المقود. 


IN 

+ 
المذينة خولهما ضافتة: والوقت ليلء ظلام tS‏ 3339 
ثقيل. زاد السائق من سرعة سيارتهء فالشوارع خالية. «لعله 


يقول أنني مجرم أو مجنون. هل يبدو على وجهي عزمي 
على شيء! سأغتصب كل نساء هذه المدينة. سأترك في أحشاء 


ab ¿apio Js‏ شيطاناً من الشياطين التي تنحبس في صدري 
وتجري في رأسي. سيعرف الجميع أنني رجل... ثم aul‏ شقتي 
التي ساحولها إلى مكتب واختفي». 

Y Los)‏ يبيعهاء يضرم فيها النار. إنه يراها تحترق أمامه. 
إن عينيه تتسعان للغاية»ء ينظر إلى الميدان الكبير الذي 
يخترقه التاكسي الآن على مهلء رغم خلوه. على محيط 
الميدان أعمدة إنارة eles‏ بها JLo)‏ مشنوقون. إنه يقف 
تحت أرجلهم يتطلّع إلى وجوههم التي شاهت من البرد 
والريح... 

Sl -‏ من فضلك. 

- الحمد لله. 

قال السائق ذلكء فسأله: 

- ماذا تقول؟ 

- لا شيء يا أستاذ. 

نزل والسائق يرتجف. مد aj]‏ يده BV‏ لكن السائق 
$ 5 بالسيارة Labls‏ الميدان الكبير سرعة NEIN du)‏ 3 
الاتجاه bls!‏ ¿ للشارعء Jb Lain‏ هو Lúólg‏ 


البار خلفه تمامًا. ]43 Y‏ ينساه عشر سنوات وهو San‏ 
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العودة إلبهء فمل سيجد أحدًا 43,8¿ هل لا يزال هناك 
من يذكر راشد رشاد؟ الأغلب أنه لن sou‏ أحدًا وسط هذا 
البرد القارس. 


وجد شخصًا بدا له منسيًا في البار منذ أيام سابقة. 
شاب يرتدي بلوفر Las,‏ فوق قميص متسخ الياقة, 
فوق بنطلون جينز ضيق dhe‏ فوق ذلك كله شعر أجعد. 
بدا متوخدًا مع نفسه»ء ومع كوب البيرة التي يعب منها 
ولا ينظر لغير الزجاجة» لكن هذه السيدة الصغيرة التي 
تجلس في الناحية الأخرى تبدو أجمل بالتأكيد. هي LE‏ 
تشرب على مهل من كأس البراندي. وجهها خمريّء وعيناها 
عسلليتان» وفمُها صخر تزه وهي تشرب «الفم الصغير 
يعني A‏ الضيّقء والشفة الغليظة تعن oN!‏ الغليظء 
واللسان الخشن مثل ١ «bl‏ 

سالم سليمان الأديب المشهور قال له ذلك زمانء 
حين جاء هو راشد رشادء من مدينته الساحلية لأول مرة 
إلى العاصمة. لقد كان حول سالم سليمان عدد كبير من 
الشباب الضائعء قال عنهم أنهم أدباء في Jol‏ الطريقء وكان 
هو قد قرأ أسماء بعضهم فوق بعض القصص والمقالات 
من قبل»ء وقرأ لبعضهم قصائد Lda!‏ بعد ذلك لم يقرأ 
لهم. سافر منذ عشر سنوات إلى البلدة الصحراوية التي لم 
يكن زعيمها يسمح بنشر شيء لأحدء هو وحده كان يؤلف 
كل أنواع الأدب. 


mn 
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لا أحد من هؤلاء الشباب هنا الآن. هذه السيدة الصغيرة 
الجميلة لم تكن هنا ذلك الوقت. لم يكن يوجد نساء وكان 
الحديث كله عن النساء! 


ابتسمت له لأنه Lg) al‏ قامت» فظنّها ستنتقل إلى 
منضدته التى جلس عليهاء لكنها عادت وجلست 5,0 أخرى. 
sta‏ :امت :ونه Y Secs‏ راك glass‏ 
الأنيق. قامت من جديد وخلعته ثم وضعته فوق المقعد 
المجاور. إنها ترتدي بنطلون Laud‏ وبلوز أحمر Bad‏ 
وضيق جذاء ويبرز الاثنان استدارات جسدها 

وانخفاضاته. قام بشجاعة وجلس أمامها. 

- هل أشاركك الشرب؟ 

صوّبت إليه عينيها الواسعتين وابتسمت. لم يكن الوقت 
Elio‏ للبكاء» رغم أن المكان JS‏ إلا منها ومن ذلك الشاب. 
إن وجود امرأة صغيرة جميلة في ¡sl‏ مكان يوسّع dic‏ ويملؤه 
بالحركة» ورغم أن حوائط البار بلاها القدم والمقاعد 
صامتة صمنًا بائسّاء إلا أن وجود هذه المرأة الصغيرة يشيع 
Ube‏ من الانشراح» رغم أن النادل الأسود الضخم جالس 
وراء الكاونترء وخلقّه وأمامّه زجاجات وأكواب جامدة» وهو 
نفسه» النادل» وضع رأسه على يده وأغفى. 

البارات هي أجمل مكان للدفء في وقت cap‏ والبار OMI‏ 
خال» لکن هذه alll‏ الصغيرة الجميلة تُعيد إليه وجوده 
كأجمل مكان للدفء Lis‏ لم يكن الوقت Mul‏ مناسيًا للبكاء 
> لكنه بک $ أمامها.. راح يحي كيف انقلبت سيارته 


sw. 


a 
زوق‎ 


في الطريق وهو عائد من al‏ الصحراويّء ولم يضايقه أن 
صوته يحمل خنوثة صوت سالم سليمان «استيقظتٌ من 
الإغماء soy‏ عرية إسعاف ورجال «unig:‏ وسيارتق مقلوبة 
بعيدًا. هل قفزتٌ منها؟ Y‏ أعرف». gad Es‏ دهشةء 
فكاد يُدخل إصبعه فيه»ء لولا أنه خاف أن تعض عليه. 

وراح يحي: «قال لي الضابط احمد الله على نجاتكء وفي 
المستشفى تذكّرت زوجي وابنتي. سألت Logic‏ قالوا ماتتا. 
قبل أن أغادر المستشفى سألت عن الحقائب والنقود التى 
كانت في السيارة قالوا ماتت» ولما تفيّست في وجه الصول 
العجوز الخبيث LE adie‏ فقط من كون الحقائب والنقود 
يمكن أن تموت قال لي لقد وجدنا في تابلوه سيارتك باكو 
هيروين ما Esto Sell,‏ ولم أسأل عن شيء مرة أخرى. 
لم أقل حتى لم يكن معي هيروينء وقالت لي الممرضة إذا 
كنت فقدت زوجتك وابنتك فما معن النقود؟ لم أقل أنه 
كان معي خمسون ألف جنيه» أدركت أن Lake‏ كهذا تافه لا 
يستحق أن يسأل عنه أحد وسط هذا الغلاء الذي شمل 
البلاد». 

ولم يتوقف عن البكاء بلا صوتء ولم Lis‏ أن يحي لها 
ماجرى له في قسم البوليسء وفكّنر لمناذا „Sin‏ مأساته 
الآن وهو الذي قرر أن ينسىء في الوقت ذاته كانت السيدة 
الصغيرة الجميلة تمشى بيدها على رأسه الذي صار 
منخفضًا We‏ والشخص الذي يشرب البيرة Jl‏ كان ينظر 
إليه LE‏ عينيه ويشرب البيرة الآن من الزجاجة» وخُيِّلَ 
إليه أنه يخرج منه شيء وصل إلى الأرض وراح يزحف. كان له 
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صوت تنفُس ثعبان وحركته» لكن بلا لسان من Gl‏ نوع 
وكان الهواء الخارج منه das‏ البقايا التي تعترض طريقه 
حتى وصل إلى منضدتهماء وراح يتسلّق ساق المنضدة حتى 
ارتفع وتجاوز حافتها وتمدّد بينهماء ثم فتح فمه. الذي 
أدهشه jou‏ هو أن المرأة الصغيرة الجميلة mo‏ يدها 
وجذبته نحوها ثم راحت Gad‏ البيرة في فمه قطرةً قطرة. 
كانت تحتفظ بزجاجة بيرة جوار Gab‏ البراندي» وابتسمت 
وقالت: 

pa: 

وقبل أن يتساءل ما إذا كانت تقصده هو بذلك قالت: 

- كل يوم أفعل له ذلك. 

كان الشخص الذي يشرب البيرة JES‏ يُغمض عينيه في 
انتشاء هادئ» wom Loin‏ هو على المنظر. هل ما يراه 
حقيقة؟ لقد نسى أنه كان ییک منذ قليلء oo‏ أحداث 
قسم البوليس تقفز إلى ذهنه فهر رأسه o‏ سريعة 
يه لايريد أن يحي >¿ لا ر jaca 50 Au‏ رأسه 

يتفتت على المنضدة. وتركت السيدة الصغيرة الشىء الذي 

ied‏ صاحبه» بينما هو يسأل نفسه كيف تطورت 
الحياة في البلاد Lao‏ كم Lag: Gad‏ لو أطلق G53‏ يمشي في 
الطرقات يُعايث النساء والفتيات! Lo‏ هو يرى ذلك يتحقق 
أمامه لشخص ضائع قد لا يستحق كل هذا المجد! 


ودخل من الباب 88 § أعمى يحمل ge‏ أسرع إليه 
النادل يُمسكه من ذراعه» يساعده في الوصول إلى منضدة 


sen 


S 
حتى‎ Gaol مُخصّصة له. ما إن جلس‎ lia Y days 
قال للنادل:‎ 

- ألا يوجد غير ثلاثة أشخاص اليوم ف البار؟ 

هتف النادل مندهسًا: 

- طول عمري أقول Sil‏ مفتّح. 

ضحك ¿hall‏ وقال: 

- الأنفاس يا جحش... أنا أسمع الأنفاس. 


“os... 


صوت المغي من الأصوات التي y Sos Y‏ احتمالها إلا في 
البارات. إنه يغب أغنية فايزة أحمد «بيت العز يا بيتنا» 
ولأن راشد رشاد يرى أن البار ليس هو المكان المناسب 
لأغنية cod ys‏ ركز عينيه على المرأة الصغيرة الجميلةء الى 
بدورها قالت له: 

- أنا أعرفك جيدًاء لذلك سمحت لك بالجلوس 20 بل 
إنني طالما تمتّيت أن أراك منذ اختفائك. 

وقبل أن يقول لها اسمه قالت: 

Mal -‏ بك يا أستاذ سالم. 

اتسعت عيناه دهن ف | ey cree‏ وت ا 


سليمان» لكن هل Lidl‏ نسيت المرأة الصغيرة صورته 
إلى هذا al‏ الذي جعلها تعتبره سالم سليمان؟ ولماذا 


y‏ تكون مؤامرة حبك خيوطها المأمور الذي كان dal‏ من 
ناداه بسالم سليمان؟ أتكون عميلة للسيد المأمور؟ إذا كانت 
كذلك Gas ue‏ أن يبدأ La‏ 

Lil -‏ من معجبيك الكبار -وتنهدت- يا إلهي! إنها قصة 
طويلة. لقد جربت bo‏ كتابة قصة على طريقتك. كانت 
جميلة dais‏ وأرسلتها إلى > «¿Lu‏ نشرتها cl‏ مع مقدمة 
رائعة Ei‏ فيها لي النجاح. كنت ساعتها في القرية فتركتها 
وأتيت إلى هنا. للأسف لم أجدك ولم wel‏ إلى قريتى.. لقد 
عبت Bs Ue‏ يا lil‏ 

صفحة عنقها gui‏ أمامه 3 نداوة الشمع «dd yg‏ مما 
جعله يمد died‏ إليهاء فاقتربت بوجهها منه وتركته يلثمها 
على العنق» ثم ضمت رأسه إلى كتفها من أثر الكهرباء 
التي جرت 3 جسدها. CHS‏ وهي تتراجع براسها: 

- عشر سنين يا بن الكلب! 

زالت الحدود login‏ تمامًا. قال: 

- ما رأيك أن نستكمل الشرب في مكتى؟ 

- عندك مكتب؟ 

«Jal - 

ias cul 

Y -‏ مكتب كنت اشتريته في العام الماضي استعدادًا 


y 
للعودة هذا العام.‎ 
وقفت ترتدي البالطوء وقالت:‎ 
الذهاب إلى الشقق!‎ Gol أنا لا‎ a> رائع‎ - 


ضحكا. انتبها إلى أن ¿el‏ لا يزال يردّد أغنية فايزة 
أحمدء lg‏ ضيق شديد على وجه صاحب الشىء الذي 
كان قد دخل في البنطلون «OY‏ 


صفعهما هواء مفاجئ 9 d‏ مطر شديدةء فتراجعا 
تحت البلكونات. كان لاصطدام المطر بالأرض صوت نقرات 
متصلة» وفي اللحظة التي فكر فيها بصعوبة العثور على 
تاكسى توقف تاكسى أمامهما «لولا ما كنت ادخرته فى 
البنوك قبل الحادث Lipa)‏ شحادًا» قال لنفسه بلا مناسبة 
Lo»‏ أنذا ¿sl‏ غزو مدينتكم الكبيرة» سأبدأ بهذه المرأة 
الصغيرة الجميلة التي تسميني بسالم سليمان». 

كان هو الذي التقى سالم سليمان في الدولة الصحراوية 
القريبة! جلسا تحت ضوء القمر والنجوم التى تملأ السماء. 
كانت الليلة صيفية نسيمها طري يبعث في الجسد الراحة 
وفي الرُوح الأمان. لكن بعد ذلك لم يظهر سالم سليمان 
أبدًا. لقد مشيا فوق الكوبري ¿sl‏ بين الجبالء bpd slg‏ 
تملأ السُفوحء ¿Log‏ قال لسالم إنها مسافة كبيرة We‏ بين 
الكوبري وقاع الوادي» فقال سالم انظر إلى الطيور كيف 
تصعد وتهبط بسلامء ثم قفز. في الحقيقة صرخ... هو الذي 


2 
دفعه في الحقيقة.. لا يقين أمامه. لا يعرف بالضبط كيف 
مات Lay «pls pls‏ مات La ds‏ > 5 مؤكد: pd‏ 
يغد يراه بعد ذلك! 
- مكتبك في دور Ile‏ يا أستاذ. 
- لكننا نصعد في المصعد. 


- ولو... 

بدت أمامه أجمل مما بدت في البار. هذا غزو مبكر 
للمدينة. إنه في الخمسين من عُمره. ليس عجورًا Las‏ يكفي 
ليقنع بالابتعاد عن الحياة. وليس شابًاً فيه 89-8 الشباب. 
الخمسين منطقة منحطة ففيها تشتعل المراهقة في الرُوح 
ويتخاذل الجسد. هذه المرأة الصغيرة الجميلة الكاذبة لا 
تبدو تجاوزت الثلاثين. exe) Ci‏ في جسده من أنفاسها. 
أجل يا سيدي الضابط... يا سيدي المأمور! 

استدارت Sled‏ وأعطته ظهرها. 

- اهرش لي هنا. 

وأشارت إلى ردفيهاء Jed‏ إصبعه يهرش لها. 

- خلاص. 

لكنها عادت واستدارت مره أخرى» وهي تضحك. 

- اهرش لي تاني» أصل فيه حاجة بتاكلي. 

هرش لها أسرع من المرة السابقة. ردفها طرىّ متماسك 


دف 
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- بس خلاص. 

كان المصعد قد توقف. فتح الباب وخرجا. فتح باب 
المكتب ودخلا. أضاء النور ولإحظت هي أنه ترك باب 
المكتب مفتوحخًا. قال: 

- لحظات حتى يدخل أو يخرج. 

لم تعرف Ac‏ يتكلّمء لكنه أغلق الباب وقال: 

- لقد نسيتء dil‏ يدخل ويخرج من ¿sl‏ مكان. 

ابتسمث. للحظة El‏ ارتبكث. ايتسمث من جديد. 

شد انتباهها أن بالصالة LGS‏ خشبيًا صغيرًا عليه جهاز 
كمبيوتر في صندوقه لم يفتّح وبعض أوراق. 

- هذا كل شيء؟ 

تساءلت... أجاب: 

- هناك غرفة. 

كانت الغرفة GUI‏ يتحدث عنها أمامَهاء بابها مفتوح على 
la!‏ وكانت صغيرة lis‏ كما يبدو من السرير الصغير 
الظاهر فيها. أشارت إلى الثلاجة الموضوعة في ركن من 
الصالة وسألته: 

- عندك شرب؟ 

- وأكل أيضًا. 


دارت حول نفسها ترقرف مثل فراشة. أحضر زجاجة 


دكا 
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ويسكي كان قد شرب نصفها من قبل» وجبنًا وزيتونّاء وجلسا 
على مقعدين متقابلين ياكلان ويشربان فوق منضدة صغيرة 
سطحها من رخام. 

أشارت إلى الحجرة الصغيرة» وتساءلت: 

- أهذه هي الحجرة الثانية! 

- كما ترين. السرير مباشرةً قرب الباب. حجرة صغيرة 
جدًا بالكاد تكفي Lass‏ واحدًا. 
عند الباب تنظر إلى الجدران الخالية من sl‏ شىء فوق 
السرير. كان هو قد قام ووقف وراءها. ولأنها خلعت 
البالطو من قبل عند دخولها كان سهلا ان يمسك ببلوزتها 
من الجانب يرفعها إلى أعلى» في الوقت الذي بدأت فيه 
تفك أزرار البنطلون. قفزت بسرعة فوق السرير الذي بدا 
Lasse‏ لشخص واحد. ضحكت وقالت: 

- أرني كيف ستصعد أنت الآن! 

31 Jo Y ¿liga - 

- يا مكّار. لقد اشتريت سريرًا ضيقًا لهذا السبب! 

كان مندهشًا لجسدها النحيل كيف يحمل هذا الصدر 
الوثير» وكان اندهاشه أكثر لبطنها الضامرة شديدة الانخفاض» 
ونظر كيف علا فخذاها حتى أخفيا ما بينهما. سقطت 
ملابسه عنه وامتدت يدها الصغيرة تسحبه من العصا التي 
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- طيب» سأصعدء Y‏ تدفعني هكذا! 
: أت كلم Clas‏ 


لم يرد. تذكرث ما فعلّه حين ثرك الباب مفتوحًا. 
وانتبهت إلى أن ملابسه قد زالت dic‏ دون أن Lied‏ يده هو 
تقريبًا. تأكد لها أنه شخص غريب الأطوار. لقد استبعدت 
بشدة ol‏ يكون هناك شخص ثالث معهما. وانقلبت سرعة 

«كان سالم يحدثني كثيرًا عن اللذة غير العادية لإتيان 
النساء من الخلف. رأيت بدو الصحراء يفعلون ذلك في الرجال 
والغلمان. تذكرت الحديقة الرومانية بالبلدة الصحراوية التي 
عشت فيها عشر سنوات. السيارات التي GE‏ مع المغرب 
تحمل النساء إلى الشقق والأوتيلات. الأسعار غالية والبلدة 
فقيرة. ولما جرّبت ذلك شهقت العاهرة الصغيرة وأنا أطلب 
منها أن GL‏ معي إلى البيت» وقالت وهل أذهب إلى غير 
PIE cree‏ تدفع؟ قلت مائة دولارء قالت الحمد لله E‏ 
أنت من حزب قدَّام. قلت أنا لم أجرب الخلف Mul‏ ولا 
أظن gl‏ أحبه. cls‏ 51 ساق معك بالمائة دولار» لكن إذا 
غيرت رأيك تزيدها خمسين دولار فأنا لا أعطي أحدًا ظهري 
cgis‏ ثم ضحكت وقالت على العموم أنتم في PSS‏ 
لا تحبون الوراء» تحبون فقط أن تهربوا قبل الدفع. تنامون 
مع النساء ببلاش! وفتحت يدها تستقبل المائة دولار 
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مقدمًا». 

- لماذا تقف صامتًا؟ 

تساءلت المرأة الصغيرة الجميلة Sled‏ فوقها. 

كل شيء فيها داف إلا المؤخرة. لا بأس.. على مهلك. قالت... 
dog)‏ تنسحب منه الآن. لا a3‏ أنها تتلذذ أكثر منه. إنها 
طريقة لا تصلح للانتقام» وهو يريد الانتقام» لكنها صرخت 
فاندفع Lab‏ عنها... 

وراحت تخبط ol)‏ 3 المخدة وتضرب gas‏ جاني 
السرير وتنتفض. لم يكن قد Labl‏ نور الغرفة, لكنه Sh‏ 
الظلام حوله من كل ناحية. إنه لا يرى. حقالايرى. كيف لا 
يرى وهو يملك عينين؟ قفز بسرعة نازلا عنها مبتعدًا عن 
الغرفة. وهو يصرخ «عندي مسكن للألم». وراح Ens‏ 3 كل 
ادراج المكتب ودولاب الملايبس الصخررء وهرول إلى حجرة 
المطبخ يبحث في أدراجهاء وفتح باب الثلاجة Lai!‏ فعثر 
فيه على الروبالجين الذي لا يعرف متى اشتراهء وعاد إليها 
مُسرعًاء لكنه وقف حائرًا وأنبوب المرهم في يده. 

- ادهن... سرعة. 

- كيف؟ 


قالت وهي تنتفض بمؤخرتها وتضرب جاني السرير بيديها. 
كانت أنفاسها تتلاحق. شيئًا Eis‏ تباعدت. تنهدت في النهاية 


ın 
00 


تنهيدة طويلة وشخرت شخرة طويلة ونامت. ماتت. قال في 
نفسه مرعوبًا وهو يراها ممتدة أمامه جميلة كشعاع من 
نور «لا يمكن أن تكون عميلة للمأمور ولا GV‏ جهة كانت. يا 
لها من مسكينة معذبة!» سمع أنفاسها. انقلبت على ظهرها 
بهدوء فتنفّس مرتاحًا. 

- ماذا فعلت؟ 

- لا شيء. 

ابتسمت وهي تشير إليه. 

- أنت عريان! 

ابتسم... قال: 

- وأنت أيضًا. 

- لا تۇاخذني. 

- سأذهب أغسل يدي في الحمام. 

- يديك فقط؟ 

- كله... كله. 

ابتسمت متهافتةً. ذهب يغتسل وعاد فوجدها قد ارتدت 
ثيابهاء لكنه Loy‏ أن الكيلوت لا يزال على الأرض! 

- كيف أراك؟ 


- في البار في المساء في Gl‏ يوم. في برج العذراء يتجمع كل 
الأحباء يا أستاذ... 
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أشار إلى الكيلوت. 

- خليه عندك. تذكار. 

JU... jul 

- أنا أعرف أن الرجال عيونهم فارغة. ولو كنت أقدر كنت 
تركته لك ملآن. لكن تخيل أن أترك لك فيه أعز ما أملك 
كيف أمشي بين الناس. من سينظر Sl‏ 

ضحكا بصوت عال. قبّلته ونزلث. تناول الكيلوت ورغبة 
تش ده ليشمه. صعدت إليه أبخرة المسك. ما أجملها 
فتاة! لكنه لم يعرف اسمها. لمر نسالها. وفكر وهو BLL‏ 
العينين أن فكرة الاحتفاظ بكيلوتات النساء رائعة حقا. سمع 
صوت ضحكات رفيعة في الصالة. نظر فرأى «فرح» يخرج 
من الباب والكيلوت 3 ds‏ كيف أخذ الكيلوت من يده دون 
أن يشعر بذلك حقًا! 


ren 
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في الصباح تقاطرت الفتيات طالبات العمل. كان قد 
طلب من كبرى الصحف في اليوم السابق على خروجه من 
المستشفى أن تنشر Like!‏ بوظيفة سكرتيرة حسناء لكاتب 
وأديب يقع مكتبه في العاصمة» وفي الإعلان العنوان. اليوم 
ظهر الإعلان في الصحيفة؛ ومنذ العاشرة والفتيات OLE‏ 
sat des‏ | 


في الساعة الأولى استقبل عشر فتيات لم تعجبه واحدة 
منهن. لقد تغيرت نظرته للمسألة أربع مراتء في الأولى كان 
وهو عائد من الدولة الصحراوية يفكر في هذا الاعلان ليوظف 
حقيقة سكرتيرة حسناء تجيد الكتابة على الكمبيوتر» لتنظم 
وقته وتكتب مقالاته وقصصه التى سيبدأ بها حياته الأدبية 
الجديدة بلا خوف من فقر أو منافسة» وفي المستشفى فكر 
أن لا يفعل ذلك يعد أن أدرك موت زوجته وابنته, وقبل 
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الخروج قرر أن يعود للإعلان عن هذه الوظيفة» BY‏ لم 
يعد له إلا Gl‏ والكتابة» وبعد خروجه من قسم الشرطة 
قرر الفتك بكل الناس... على الأقل الآن. 

فى الساعة التالية استقبل عشرين فتاة بينهن عشر فائقات 
الجمال. لاحظ أنهن GLI Lave‏ يتحدثن عن عائلاتهن 
المحترمة وأماكن سكنهن الراقية. ما الذي ¿oyes‏ على 
هذا العمل إذَا! أخذ عناوينهن وأرقام تليفوناتهن وقال 
أنه gal League‏ ق الوقت lil‏ لم yl dey‏ تالمين 
رغم أنه أراد تعذيبهن. كان Loly‏ أنهن 339-55 على التقدّم 
إلى أعمال كثيرة والعودة دون الحصول عليها. وجد بينهن 
عددًا على استعداد لعمل (sl‏ شىء. لم يعجب بهن. إنه 
OSB NER shal Sell Gaal aig‏ عدن 
عمل شريف. يريد هدم الحصون. استبقى واحدة من هذا 
الصنف وقال: 

- رتي معي عناوين وتليفونات المتقدّمات. 

جلست معه تستقبل الفتيات وتفعل ما طلبه. لقد 
تدفقت الفتيات إلى درجة أنه طلب منهن الوقوف في الردهة 
أمام الشقة» فالصالة صغيرة لا تستوعبهن. كان منظرهن 
وهن واففات 3 الردهة بين أبواب الشقق الأخرى يراهن 
السكان مخجلا Las‏ لكنهن دخلن مع بعضهن في أحاديث 
وثرثرة» مما جعلهن لا يرين شيئًا حولهن. عند الساعة 
الخامسة انقطع وصول الفتيات. لم يكن يفعل أكثر من 
أن يسأل JS‏ واحدة منهن Lac‏ ]15 كانت قد عملت من قبل 


© 

وأين» وهل تعرف Lo‏ هو واجب السكرتيرة» ثم يتفحصها 
من أعلى إلى أسفلء وكان یری جسدها مضيئًا تحت الثياب. 
إذا لم يعد موجودًا غيره هو Ge‏ استبقاها جلس خلف 
المكتب الخشم: واضعًا رأسه بين يديه So‏ على المكتب 
بمرفقيه. كان الكمبيوتر يشغل مساحة من المكتب. 

- مالك يا أستاذ؟ 

تساءلت البنت الرقيقة. 

كاد يصرخ» هل بقي Lol‏ اليوم لم tl GL‏ في البلاد؟ 
لكنه قال فجأةً: 

- أرهقتني البنطلونات الضيقة. 53 كم مؤخرة Et)‏ 
اليوم! 

بداعلى وجه الفتاة الرقيقة 283 الصدمة. وهو انتبه إلى 
ماقال. 
الويسي. 

ترددت لحظة. 

- مالك؟ 


- لا أعرف الويسي. 
- هي dole}‏ واحدة هاتيها. 


O? 

O 

استدارت. ابتسمت يعد أن استدارت» بينما کان هو يركز 
عينيه على مؤخرتها الصغيرة. كم هي جميلة الاستدارة! هي 
الانتقام الثان. الأولى... لا يجب أن يحصي الفتاة التي نسي 
أن يسألها عن اسمها! 

جلست البنت على مقعيد مواجه للمكتب» sums‏ أن 
وضعت أمامه الزجاجة Lg‏ أحضرته من المطبخ. Co‏ 
لنفسه الكأس ونهض ليجلس جوارها. 5 فإذا جفلت 
¿ll‏ لغيرها غدًا. ما أكثرهنّ الآن! 

- هل تحب بعض النساء الإتيان من الخلف؟ 

قال ذلك bled‏ تراجعت في ذعر إلى آخر المقعد الطويل. 
بل وقفت مرعوبة. 

Jb‏ هو ينظر إليها وهي تتكلم في غيظ: 

- حضرتك طلبت مني العمل لتسألني عن ذلك! 

أيتسم ووقف... 

- لا تخافي. 

اقترب منها والكأس في يده. بيده الأخرى مشى على 
رأسها. لا تخافي يا صغيرة. أنت صغيرة جدًا Lil‏ أعرفء وأنا 
مثل كينج كونج. الفتاة الصغيرة UA‏ كينج كونج في الفيلم 
الأميري. ألم تشاهديه؟ كانت تبتسم وهو يضمها برفق إلى 
صدره. هفمست: 


- أقول لك السبب؟ 
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- قولى... 

- هؤلاء daLe‏ عاهرات يخفن من الحمل» حبوب منع 
الحمل a‏ السرطانء واللوالب تضيّق GIS‏ النساءء 
والأهم من ذلك أن بعض السيّاح العرب يحبون الخلف. 

كان ER‏ رأسها وجبهتها الباردة وهي تقول dual‏ 
بلاش... لأ حرام. وبيديها الصغيرتين تفك أزرار بنطلونه. 
وحين لامست يداها جسدّه كان Lag)‏ ملمس أرنب» وبسرعة 
كانت قد أمسكت به وأخرجته من البنطلون وهبطت على 
الأرض... إنه يشرب GM‏ الويسي ويتلذذ بالألم. يتألم باللذة 
فلا فرق. يده تعبث بشعرها وهي تقوم Lalo»‏ ولا تتقطع 
Li‏ أنفاسها فأنفها مفتوح للغاية... 

كانت هذه gl‏ مرة يفعل فيها ذلكء وكان خائقًا >¿« 
وجدران الغرفة تتلاشى من حوله. سيراه الناس في الدنيا كلها 
وتصير فضيحة وهو يهتز ويكاد ينخلع عن الأرض وهي 
تتشيّث بيديها بقوة في ردفيه. ولما تركته كانت الكأس قد 
سقطت على الأرض وانكسرت» واندفع هو إلى الخلف هاويًا 
على الفوتيل في استرخاء عجيبء bis‏ إليها فيراها وسط 
غبش وضباب كأنها حلم نهار... 

- يا بنت الكلب! 

قال وهو في منطقة العماء الكامل. وحين فتح عينيه بعد 


- تعال... آنا Lio‏ 


[e] 
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olil‏ صوتها من الحجرة. 

نهض يمشى مُباعدًا ما بين ساقيهء ينظر إلى خيط 
المنيّ الذي يتدلى die‏ ويسقط على الأرض. كان البنطلون 
والسروال إلى أسفل عند قدميه. فأخرج قدميه منهماء وخلع 
حذاءيه والبلوفر والقميص والفانلة» ومشى عاريًا إلى الحمام 
ليغتسل. تحت الماء ضحك وقال لنفسه «بنات اليوم فيلم 
رومانسى قديم لعبد الحليم حافظ Y‏ يعنى شيئًا الآن» 


eco: 


= مرتان... ومرة من الأمام. 

سكت Abo)‏ هل يقدر على ثلاث مرات؟ هذه الخمسين 

لا فائدة. وربما تدرك أنه لن يقدر إلا على مرة أخرى. 
لكنه تشجّع. من يدري! قد تنفجر فيه dato ZU‏ في جسده 
باللبن والعسل. Las)‏ هناك فيص قديمٌ من الخصب مختئ 
فيه» وطاقات الإنسان لا تنتهى إذا أراد.. 

كانت تتأوّه بصوت. 85 أنه قد يصل إلى الشقق المجاورةء 
ثم كاد يهمد Goy‏ وهو يثذكر الفتاة التي نسي اسمها. 
السيّاح العرب عظمة الباب الضيق قبل أن تخترع أمريكا 


ley] 
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الجينز. قال لنفسه وهو يتراجع Y higo‏ تكاد ساقاه تحملانه. 
د Cal‏ كل cl‏ 
- لا تهتمي. BES‏ ما أفعل ذلك. 


مشى إلى الصالة وارتمى على أقرب مقعد فاردًا ساقيه, 
ذاهلا عن نصفه الأسفل تمامًاء مُعلقَا بصرّه بالسقف. تذكر 
فرح» كيف اختفى اليوم! سيأق اليوم الذي يتخلص فيه 
منه. ومادام لا يظهر في مثل هذه الأوقات فهي سبيل 
lai!‏ من القتل. لم يقتل. من الشعور بالإثم. لم يأثم. 
كاد Sy‏ متوسلا أن یری فرح! 

أتت البنت نحوه عاريةء لكن الحزن كسا وجهها بشكل 
مفاجئ. كانت دمعة في عينيها. هل تفعل ذلك لأول مرة؟ 
هل تفعل ذلك لتفوز بالعملء لتأكل؟ لكنها تبدو مجربة 
جذا. جلست جواره ونظرت إليه. 

- ساعات أتمنى أقتل خالى. 

- وساعات أريد أن أشكره. 

- ولماذا تريدين أن تقتليه. 


- هو الذي اغتصبني. خالي سياسي كبير. هو يقول ذلك. 


أمي كانت تقول عنه ذلك. لكن عمري ما رأيت صورته في 
جرنال أو مجلة. 


- ولماذا تركتيه يفعل ذلك؟ 


=) 

- أق مرة ليختئ في بيتنا من المباحث. كانت المباحث 
تطارده دائمًا. نحن نعيش في غرفة واحدة Lil‏ وأمي وخمس 
إخوات. أي ينام في الجراج الذي يعمل فيه. أمي قالت هذا 
خالكم يا Wel‏ ليس غريبًا سينام وسطكم على الأرض. 
نام جواري. في منتصف الليل أحسست بشيء ثقيل بين 
فخذيّ. كانت gfe Lolo) cosy‏ قلت Lay‏ غصبًا dic‏ بعد 
لحظة سخنتٌ يده وسخنتٌ أنا. بدأ يهرش لي بإصبعه. قلت 
لنفسي يعني ح يعمل إيه؟ هذا مجرد إصبع وأنا لابسة 
Gud Cg Ls‏ وجديد. تركته. لحظات lig‏ فخذاي يبتعدان 
عن بعضهماء شعرت أن جسدى كله يصرخ وأريد أن أشدَّه 
فوق. هو لم ينتظر. رفع جلابيتي وبرك $9« أنا كنت 
سخسخت. كتم نفسى بيده >¿ لا أصرخ. Lily‏ كنت أريد أن 
أصرخ» ليس cy‏ ولا رفضًاء لكن من النار اللذيذة التي تدور 
داخل جسدي. عمل عملته ومسحني بمنديل ورق طلعه من 

- ألم ينتبه أحد من إخوتك؟ 

- قلت لك كتم نفسيء وإخواق شغيلة في المحلات 
شقانن je‏ يتين وأمى BLL‏ من الخدمة ق gal‏ 

مد ذراعه يحتضنها. بدت صغيرةً ae‏ تحت ذراعه. كيف 
Lio‏ نام فوقها وهي صغيرة بهذا الحجم! النساء مهما 
بدون أصغر من الرجال فعند الجنس يحتوين «Jl‏ 
يصير الرجال أقزامًا في أحضانهن. 

- ماذا فعلت بعد ذلك؟ 


m 

: لا شيء. Ja‏ تعود. هربان أو غير هربان من المباحث 
كان GL‏ ينام عندنا. اشترى لي شريط منع الحمل. 

قال في دهشة شديدة: 

- لهذه الدرجة؟ 

- وأكثر. لو تعرف الثاني تستغرب» ولن تصدق. 

are 

„gl 

- مستحيل! 

سكتث ونظرث a]‏ طويلًا. 

- أبن كنت قبل اليومر؟ 

- في دولة عربية. لكن لماذا السؤال؟ 

- معك حق أن لا تصدقني. الدول العربية لا ينام فيها كل 
عشرة أو حتى خمسة في غرفة. أنا على استعداد أعرفك على 
بنات كتير باظت من أهاليها. وأنت أكيد قرأت عن الجزار 
الذي نام مع alo‏ الأربعة. 


Ans -‏ قرأت في الخارج عن الحادثة. 

taolol ay cdi! ال‎ LS odo yo ya bes GUS 
GU ويطلب منها أن لا‎ Lage خمسين‎ hal 

- ما رأيك guetos‏ وتقدّمني لأصحابك العرب! 


N 

- أنا ليس J‏ أصحاب عرب. 

- لقد قلت إنك كنت في ab‏ عري. 

سكت لحظة ¿jo‏ ثم قال: 

- طيب. إن شاء الله سأفعل ذلك. 

- وأصحابك يقدمون لأصحابهم. 

ثم أضافت بسعادة: 

- ياه! هكذا أشتهر في كل البلاد. 

ضحك بشراسة. ونظرت إليه مندهشةً» ثم قالت: 
- لماذا فتحت هذا المكتب؟ 

- أنا كاتب وأريدك أن تكتي لي قصصي ومقالاتق.. 
- لو قدمتني لأصحابك أكتب لك أحسن كتابة. 
عاد يضحك وعادت تتكلم... 

LI Lol -‏ نفسي أشتغل كده» ولا أعرف الطريقة. خائفة. 


أنت تشجعنى وينوبك من الحب جانب. Leg‏ فكرة Lil‏ 
أقدر أقدّم لك بنات أبكار بختم ربها تدخل عليها بنفسك. 


- أنت شيطانة حقيقية ولا يبدو عليك ذلك Sst‏ 


- ومن الذي يبدو عليه GI‏ شيء؟ عندك خالي يتكلم عن 
الحرية والعدالة ثم يغتصبني. لكن والني باحبه.. 
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أبتسم... 

- لذلك تريدين أن تشكريه؟ 

- عرفني حاجة حلوة. ثم إنه لا أحد يتزوج الآن إلا بعد 
الأربعين» وساعات الخمسين. 

نسي رغبته في التخلّص منها. بدت desta‏ فقي أعطاها 
dil‏ جنيه. هتفت: 

- مرتب شهر؟ 

- لا» اليوم فقط. 

- طيب إيه رأيك تنام معايا تاني؟ 

- لماذا؟ 

- علشان تبقى فلوسي حلال.. 

ضحك لحظات طويلة» وظل يضحك وهو عار ويفكر في 
هذه الشيزوفرنيا الشائعة عند العاهرات Loy‏ هى ترتدي 
ملابسهاء ثم انطلقت في ضحكة مُبهجة وهي تحملق فيه 
وقالت: 

- شيء غريب.. 

- ما هو الغريب؟ 

- عندنا في الحي واحدة ولدت الأسبوع الماضي. 
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أندهش وابتسم... 

- وماذا في ذلك؟ كل النساء تلد! 

- لکن هذه ولدت جحش.. 

حملق فيها في غاية الاندهاش. فواصلت: 

- طبعًا لن تصدق. 

- أنا ممكن أصدق كل شيء لكن هذا صعب.. 

- ولدت جحشًا Lis‏ صغيرًا وله أربع أرجل. تفتكر 
تكون نامت مع حمار؟ 

ضحك وجلجلت ضحكته. 

- شكلك لا تصدقني! 

- أصدقك. 

- اراك على خير. 

وخرجت على أن Gl‏ في الغدء وعاد هو يضحك Go‏ 
أحسٌ بتعبٍ شديدٍ. خاف على نفسه بحق. كيف نسي أنه 


خارج من المستشفى بعد شهر من العلاج الذي أعاده إلى 
الحياة! تمدّد على المقعد الفوتيل واسترخى.. 


seo... 


Lo‏ إلهي لماذا أكاد أفقد الوعي!» 
تساءل في نفسه. أتاه الصوت العجيب لفرح: 
E‏ معن لم تكو الهو عر أن محل كو اتك ل تقد 
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على الانتقام. 
ثم رآه يضحك مبتهجًا في أرجاء الصالة. 
«سالم سليمان ظهر في البلاد!» 
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»33,24 بشدة وجود الكاتب سالم سليمان 3 العاصمة. 
كان سالم قد اختفى منذ سنوات بعد زيارته لإحدى الدول 
العربية. قيل أنه قتل وقيل أنه مات» وف كل الحالات لم 
تظهر جثته. كاتبة شابة قالت أنها رأته وأكدت أنها أمضت 
معه L389‏ طيبًا». 

ail‏ بالصحيفة على الأرض ووقف Ladle‏ لقد نشرت 
الفتاة التي نسي اسمها الخبر وجعلته يصل إلى الصحف. 
لم يكن يدور بذهنه أنه سيصبح بسرعة محل اهتمام 
الناس. وهو لا يستطيع أن يُعلن أنه calle‏ هو لايرى وجهه 
إلا وجه راشد رشاد. يتامر عليه الجميع ام يتامر هو على 
نفسه؟ أيكون سالم بالفعل وراشد رشاد هو الذي اختفى؟ 

لكنه يتذكر اللقاء الأخير بينهما حين حدَّثه سالم بين 
الجبال الخضراء عن خيرات الجبال الخضراء؛ عن ينابيع 
المياه التي لم تتوقف jo Lin‏ عليها اليونان. عن الكهوف 
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Jal Jue عن‎ gall BT do Jill Lad ptm gl 
يصل إليه أحد. عن التين والأعناب والزيتون‎ Y النادر الذي‎ 
التي لها طعم العسل والتي حرم الحاكم على الناس‎ 
Lats جمعهاء فراحت الأشجار من يومها تبي مثل أم ينزل‎ 
به في الثنايا وبين‎ GLb لطفلها الضائع. وتذكر كيف‎ Liss 
التلال >¿ وقفا فوق الكويري المُعلَّق منذ الحرب العالمية‎ 


الثانية. 

«أنا الذي أخذته في هذه الجولة في الحقيقة. أنا الذي 
كنت أعمل هناك وكان هو مجرد زائر. زائر للمرة الأخيرة. 
زائر شريد ترك موطنه الأصلي بلا سبب معروف» وراحت 
تحمله الريح من بلد إلى بلد. من يومها ¿guey‏ هو صوته 
«gg Mi‏ 

من يومهنا وفرع pias‏ فرح sl‏ الشيطان Y‏ فرق 
يا راشد... وأخذ طريقه إلى البار. للفتاة التي نسي اسمها 
Be‏ من الحديث dc‏ 3 أي مكان. 


yl Lo‏ هل بطلعته > نادته الفتاة بشغف. لإحظ أن 
صاحب الشيء يجلس بعيدًا لا يظهر dio‏ شيء» وأن المغني 
يأكل ويشرب ولا يغنيء وأنه إلى المنضدة معها جلس رجل 
في حوالي الخمسين» له ذقن خفيفة تستدير حول وجهه 
المستديرء ورجل آخر في حولي الأربعين. الذي في حوالي 
الخمسين لم dj in‏ مصرياء والرجل الأربعيي يحمل وجهًا 
Lög)le‏ لكنه لا يتذكره. وقف الرجلان يصافحانه. بدا له 
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الرجل الخمسيئ حزينًا Lao‏ بادره بالقول: 

- لم أكن أتصور أن أراك بسرعة يا أستاذنا. الحمد لله 
الذي وضع هذه الفتاة في طريقي لتطلب مني أن أنتظرك. 

لم نكن الفتاة التى نسى اسمها قد وقفت مثلهما. قالت 
تُشير إليهما: 

- أسعد سعيد كاتب السيناريو المعروف وبو علي وزير 
¿Lao‏ 

رأى فرح يجلس فوق رأس بو علي يضحكء فارتبك. كان 
يريد أن يسأل الرجل الخمسييئ, بو ee‏ كيف amó Li>‏ 
هو أيضًا ree 3 a a‏ الذي فكّر أنه لا يعرف 
فرح أريكه تمامًا... 

استطاع بعد 3353 أن يتكلم .. سال بو على: 

- هل سبق لك معرفتي؟ 

- وهل يخفى القمر يا أستاذ! من في العالم العري لا 
يعرف سالم سليمان كاتب المقالات الحر وصاحب الرسائل 
de yl‏ والروائ الفذ. بلادنا كلها تقرأك حتى الآن. حتى أيام 
الخلاف بين دولتينا ES‏ نقوم بتهريب sual‏ التي تكتب 

سكتوا Lao‏ لحظات. لإحظ سالم أن صاحب الشيء 
يتابعهم بعينيه باهتمام» „Sag‏ أنه قد يُطلق إيره على 
الجميع الآن. هذه Lä>‏ لحظة مناسبة» لكن بو علي قال: 
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- لكنك اختفيت GS‏ يا سيدي. 

نظر راشد إليه «bdo‏ وتساءل: 

- ماذا تريد بالضبط؟ 

- أن تسمعني. خذن إلى مكان بعيد هادئ. أنت الذي 
سشنقذني وطني. 

قگر قليلّاء ثم قال: 

- ولماذا Y‏ تحي أمام الجميع؟. 

- إنها قضية لا يدرك أبعادها إلا كاتب مثلك عركته الحياة. 

قال أسعد سعيد كاتب السيناريو: 

- آنا أيضًا عرفت بظهورك فجئث لتسمعني. 


وتقدم إليهم صاحب الشىء يحمل مقعده ليجلس 
جوارهممء ويقول: 


- أنا أولى بكم أن يسمعني الأستاذ.. 

وهنا هتفت وداد في صاحب الشيء: 

- حكايتك كتبها أسعد سعيد ad‏ بها إلى التلفزيون 
لتحويلها إلى سهرة لكنها Ea)‏ رفضتها الرقابة. 

قال صاحب الشيء: 

.- لكن لا بد أن يسمعني الأستاذ. أسعد كاتب فاشل. 


ابتسم راشد رشاد مندهشًا من هذا :الموقف العجيب»ء 
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الذي زاد في غرابته قول أسعد: 

- أنا يا أستاذ منذ رحيلك مطرود من جنة التلفزيون 
بسبب محاولتي تحويل إحدى قصصك العجائبية إلى AALS‏ 
تلفزيون. Lad‏ الحاكم الذي Lb‏ يخطب ف الشعب ثلاثة 
أيام dbs‏ تحوّل الشعب بعدها إلى أعمدة بيضاء من 
الملح. 

هتفت وداد: 

- الله أكبر. Low‏ إِذّا ثلاث قصص. قصة بو على وقصة 
اهيبي AoE telas ect‏ جد قثا دو 
Le‏ - سيادة الوزير السابق لماذا لاتحي قصتك أمامنا 
ليقوم أسعد بتحويلها إلى فيلم قد توافق عليه الرقابة 
وتنتهي عقدته مع التلفزيون. 

jo‏ بو علي duly‏ في يأسء وقال في هدوء: 

- يا ست وداد Lil‏ ما جئت SY‏ إلا للسيد سالم. إذا لم 
Gish‏ السيد سالم إلى مكان هادئ بعيدًا عنكم سأشرب 
معكم زجاجة بيرة وأمضي. 

رأى راشد في وجه الرجل الأحمر كثيرًا من الذلة والانكسار. 
رجل في هذا العمر وغريب جاء خصيصا col‏ لا يمكن أن 
يهذي. ثم إنه غير مرتاح لانضمام صاحب الشيء إليهم› 
كما أنه لا يعرف bit‏ عن القصة العجيبة التي ينسبها إليه 
أسعد سعيد. الأقضل أن يبتعد عن هذا الموقف الذي لا 


= 

هنا مع gone Le‏ إن انیت 

- الله أكبر. هذا lo‏ كنت أنتظره. 

liso‏ قال بو «Je‏ وهو يقف منتشيًا سعيدًا.. 

ولاحظ أن فرح عاد يقف فوق رأسه يضحك ويصفق... 
- بلادنا جميلة يا أستاذء لكن أفسدها الحكام.. 


قال بو علي ذلك وهو يتناول فنجان القهوة الذي أعدَّه 
sl‏ 

- أرجوك أنا لا أحب السياسة. 

ابتسم بو علي وقال: 

- ومن تحدث في السياسة؟ اصير. أنا سأحدثك عن 
[لھوسشىقى:: 

شملهما الصمت لحظاتٍ Long‏ يحتسيان القهوة. ما إن 
وضع الرجل فنجانه على المنضدة الصغيرة التي تتوسط 
المقاعد حتى قال: 

- الحاكم في بلادنا JS‏ شيءء والناس جزم! 

وبسرعة أضاف: 

- لا تقاطعني. لا يذهب فكرك بعيدًا. سأدخل بسرعة إلى 
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- حاكمنا ترك الناس تفعا 5 Rus cel Lo‏ تشر ÉS‏ تزرع» 
حرية تكوينهاء فبلغت المائة» لكنه طلب من الشعب أن 
يُعطيه Es‏ واحدّاء أن يضع بنفسه قوانين النكاح. لقد كان 
Bol‏ مضحكاء ورآه الشعب بسيطا وتافهاء وتم وضع دستور 
جديد للبلاد أولى مواده «النكاح نشاط يحدد زعيم البلاد 
قوانينه». 

قاطع رشاد بو علي ‘HSL.‏ 

- هل أنت وزير سابق حقًا؟ 

- هل تشك فيما قلته لك قبل أن أشرب القهوة؟ 

Y -‏ إن شكلك يقول إنك بالفعل من بلاد الشمالء وكذلك 
لكنتك» لكن هذا كلام خرف.. أنا لا أصدق أبدًا أنك أتيت 
معي لتهرف بهذا الكلام! 

- لو Els‏ قليلًا بالصبر. أرجوك. لقد ظنَّ الشعب في 
البداية أن الحاكم وهو يطلب أن يكون النكاح في يده رجل 
فحلء يريد أن يحقق فحولته في الناس» ولما كان الناس 
كثيرون Lo‏ توقعوا أنه لن يستمرء قد يزهق أو ge‏ 
أو أن الأمر كله نكتة» ومن نّم فإن هذه المادة الدستورية 
ستكون هتل كتير من المواة المعطلة: كن ما إن أقَد 


الشعب الدستور ¡a‏ أفصح الحاكم عن مراده»ء فجعل 
البيوت كلها موصلة بشبكة اتصالات dandy‏ وكاميرات سحرية 
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مثبتة في جميع الغرف» بحيث Y‏ يجامع رجل زوجته أو حتى 
عشيقته إلا وعين الحاكم فوقهماء ولا تغنج امرأة ولا يتهتك 
رجل إلا وأذن الحاكم فوقهما. لا تحسبني gie‏ اتتظر فإن 
Lo‏ تراه هزلا صار هو الجدّ بعينه» إذ إنه ¿los‏ أمر الرجال 
أن ينكحوا زوجاتهم في صمتء فهو لا يحب أصوات الرجال. 
لا بد أنك الآن بدأت تنشغل عن حديثي بذهنك في شيء 
al‏ وستعطيني بعض الوقت gil go‏ وأمضيء ليكنء 
لكن القصة لا 3 أن ot‏ وعند نهايتها افعل بي ما تشاء. 

اکل 

قال في استسلام» وبدا عليه شيء من المللء فأسرع 
الرجل في الكلام.. 

- صار الرجال ينكحون نساءهم بلا نفسء يقفزون 
فوقهنّ بسرعة» وينزلون His‏ بسرعة» وينامون بسرعة» 
فقرر الحاكم أن يقتل كل من ينتهي قبل نصف ساعة من 
الإيلاج. هل تعرف كم 8 35 ربع ان ES A‏ 
الرجالء وكلما ازداد القتلى ازداد الخوف» وكلما ازداد الخوف 
تسارع القذف» وكان رجال الحاكم يضحكون كلما تدحرجت 
رأس يجل ثبت أنه يُنهي نكاحه بسرعة» فتباطاً الناس, 
وصار الرجال ينامون فوق أزواجهنء وكره الجميع المعاشرة 
وابتعدوا عنها فصارت بلادنا جافة» مات فيها الزرع ونفقت 
فيها الحيوانات ونشفت جلود النساء وتشققت» S389‏ 
الرجال. بلادنا الخضراء غزيرة المطز والمياه. كل شىء فى 
o | Wy abst‏ 
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اختنق الرجل وانتحب بلا صوت ووقف مادًا يده 


- لماذا لا تكمل حكايتك؟ 

- أنت لا تستمع إل لم تعد سالم سليمان الذي قرأناه. 
سأبحث عن مسجد أمضي فيه بقية عمري. لقد ضعت 
وضاعت می البلاد. 

وانصرف بينما راشد يجلس في دهشة من هذا الذي 
كان fas‏ أن يحي له حكايته» كيف قرر ó‏ الانقطاع عن 
الكلام. chs‏ فرح في ركن الصالة ينظر إليه ويهز كتفه»ء فاردًا 
ذراعيهء Grd‏ بدوره عدم الفهم ثم أسرع LS‏ من الباب 


“u... 


أق بزجاجة الويسي. Las Eco‏ وأخرج الكراسة التي بها 
تليفونات البنات وعناوينهن. لم OL‏ الفتاة التي حصلت 
dir‏ على المائة جنيه. اكتفت بها عن العمل معه. لم dui‏ 
إلى أنه «JUL‏ اتصل بأول فتاة... 

- آلو. أريد الآنسة غادة من FELLAS‏ 

- أي غادة؟ Law‏ ثلاث غادات» واحدة شاذة والثانية 
طبيعية والثالشة تحب فقط الكلام!. 

لقد اتصل ببيت دعارة فيما يبدو! طلب الرقم التالي. 

- هل ممكن التحدث مع الآنسة مروة؟ 

- آسف. عندها ميعاد مع زبون في الشيراتون. ممكن 
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تطلبها بعد ساعة. 

ما هي حكاية بيوت الدعارة اليوم. أيكون يهذي؟ أيكون 
هذا كله بسبب عدم إنصاته باهتمام لبو على؟ التالتة 
تابتة يا أولاد الكلب. طلب الرقم الثالث. 


- من AS‏ فضلك أريد الآنسة نور. 


- خلاص ضلّمت. البوليس قبض عليها. عندها إيدز. تقدر 
تشوفها في المستشفى الأمريي... 

ترك السمّاعة تسقط من يده وقام يمشي LES‏ من 
المكتب. في الشارع تدفّقت فيه القوة التي جعلته يمشي بلا 
قدرة على التوقف. صار صوت ¿lolo‏ بين السماء والأرض 
Sy‏ أمامه. al‏ صوت فرح المميز لا يخطئه»ء رأى الناس 
تتدفق في جلابيب بيضاء ولحى طويلة يُسرعون ولا gua‏ 
الواحد منهم مُدركًا لوجود الآخرين» ثم ابتلعتهم أزقة 
لم يفطن لوجودها من قبل» سرعان ما انغلقت بأبواب 
حديدية dle‏ أبواب قلاع قديمة. 

تلفت خلفه ليرى العمارة التى استأجر فيها ed ¿So‏ يعرف 
ue adas]‏ كت قف سير الان غل :هذا اة 
ورأى العمارة في مكانهاء هو | لم يفقد عقله بعدء )435 
Y‏ يستطيع العودةء فصوت فرح صار جميلًا يشده بقوة, 
ولما وضع يديه على أذنيه ازداد الصوتء سكن أذنيه تماماء 
والقوة التي تدفقت فيه ليمشي بلا انقطاع ازدادت الآن 
فصار يجريء وعبر شريط سكة حديد „gb‏ فجأةً أمامه, 
وراح يخوض بين بيوت واطئة ونفايات وجشث حيوانات 


[ey] 
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Sp اختلطت بها بعد قليل جثث رجال وأطفال ونساء‎ 
عليها‎ cog كثيرًا في الشمس والرطوبة فتفجرت بطونها‎ 
أسراب الذباب. كيف يرى ذلك كله والوقت ليل ولا أضواء‎ 
ناحية» يا إلهي! إنه النور ينسكب من السماء. إنه‎ Gl من‎ 

النهار قد أسرع الحضود ثم انتهى كل شيء إلى خلاء. 
cel) suo‏ وليل ونجوم ذز rer‏ تنتشر في السماءء 099 JA‏ كيف 

es‏ وكنف اختفن: قل حفا اتشق اللبل. عن النهار 
ولو للحظة el‏ هو النهار الذي انشق عن الليل الآن! كم 
مضى من الوقت Lie‏ التقى بالرجل الغريب» بو E le‏ هل 
كان لعنة تلبس ثوب البشر؟ الأفضل أن يستريح» إنه متعب 
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جذبته الرمال الطرية فجلسء تمدد واستراح إلى برودتها. 
أغمض عينيه وأغفى» Lo‏ أجمل النوم حين يكون سهلًا! 
يمكن الآن لكلب ضال أن ينهشنيء ويمكن الآن لذئب جائع 
أن يأكلني لكنه نام. هذا مكان رائع جدير أن يحلم فيه 
Lay‏ 0 

لم يكن Lal Láb‏ الكاتب. سأتدخل أنا الآن وأنقذك. y‏ 
يمكن أن تكون على كل هذه الدراية easy Le‏ ثم إنني لا 
أحب لك أن تكذب. Lily‏ لماذا لا تتركني أكتب نفسي؟ ما 
الفرق بيني وبينك؟ كلانا كاتب. ثم إنني لا Lo ¿Lol‏ رأيتك 
مع سالمء هل تذكر؟ كنت أنا أقرأ لكما ما «bas‏ وأنتما 
تتحدئان عن امرأة تشارکتما في نكاحها 3 وقت واحد! 
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لم gb‏ حلم واحد في هذا المكان الذي تراه جديرًا 
بتدفق الأحلام. جاءن jee‏ فوقه جَمّال حملي فوق الجَمَل! 
أنزلني أمام بوابة سور من سلك شائك» تشتعل فيه النار 
بلا انطفاء. «ادخل من هنا بسلام e«‏ قال الجندي الأحمر 
الذي كان Ll‏ مشتعلا بالنار مثل الأسلاك. «اختر És‏ 
واحدًا تتفرج عليه» قلتٌ: اختر J‏ ات أيها الرجل المشتعل 
فأنا غريب. قال: جنيت على نفسك ياغريب. فكبرت أن 
أتراجع وأختار بنفسي» ضاع صوق في حلقيء ورأيت فرح 
فوق رأس الجندي المشتعل يضحك وهو غارق في الماءء 
فمشيت والخوف يأخذ بيدي! 


رجل أسود شديد السّواد على سيخ حديديّء وهو لايني 
يلوّح بيديه من الألمء بينما اثنان من الزبانية pl sual!‏ 
يُمسكان بالسيخ من الناحيتين ويشويان الرجل على النارء 
ode ji‏ شحمًا فيزداد اشتعال النار تحته»ء وكلما بدا أن 
الجلد قد زال والشحم أيضًا وأوشكت النار تطول العظام 
عاد po dd!‏ إلى مكانه! 


وعاد الجلد وعاد الصراخ وعاد الألم! ولما كاد sa‏ علي 
وقف فرح اللعين أمامي بابتهاج طفول مدهش مما أشاع 3 
روحي البهجة. أجل. البهجة نفسها فمشيتٌ لأرى es‏ آخرء 
أحمر هذه المرةء يرتدي نظارة من حديد مشتعل ومربوط 
إلى حائط مشتعل. عرفته على cjg All‏ فشغلتني معرفته عن 
تعذيبه. هو الذي يحب أن GL‏ بزوجات المعارضين فيأمر 
أن o a‏ بالنعال حتى الموت» وسغيدات الحظ منهن 
يُطلق Gade‏ الجنود والضباط المصابون بالسيداء ¿sh‏ 
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بغير المعارضين يطلق على piles)‏ الضباط والجنود 
المصابين بالإيدز! 

ولما قال له أحد معاونيه أن السيدا هي الإيدز ولكن 
باللغة الفرنسية أطلق عليه الجنود المصابين بالاثنين. وهكذا 
o‏ الجميع إلى البلاد المجاورةء التي لم يكن حظها بأحسن 
من حظ بلدهم فضاع أكثرهم بين الحدود. يا إلهي! لم 
all‏ قادرا على التحمّلء ولم تغد ضحكات فرح الطفولية 
تغرينى بالتقدّمء لكن ضحكة co Blo‏ الهواء الراكدء 
by bis‏ يميني حيث مصدر الضحكة فرأيت الرجلء الذي 
اعتبر نفسه الأول والآخرء البداية والنهاية» مشبوحًا على 
حائط قصيرء مشدودًا عليه» يرتخي نصفه العلويٌ أمامي! 
ويبدّل بذراعيه في الهواء وهو لا ينقطع عن الضحك 
والابتهاج. 

أخذني فرح الذي قفز إلى جواري من يديء وجرينا 
لنستدير ونرى نصف الرجل الخلفى خلف الحائط. وجدت 
ada ls a alo‏ 
تقف طابورًا وتعمل فيه على التوالي» وكلما بدا أنه أوشك 
على الموت توقفت القرود حتى تعود إليه عافيته, فتعود 
تعمل فيه من جديدء وكانت رائحة نتنة تملا الفضاء 
تُطلقها القرود. هكذا أدركت فصرخث وجريث إلى رائحة 
cel!‏ وكان هناك نهر تُرسل هذه الرائحة» إلا أن خراطيم 
رفيعة كانت تخرج edie‏ عشرات الخراطيم» كلها موضّلة 
بطلمبات في الماء وتنتهي على الشاطن إلى أفواه عدد كبير 
من الرجال النائمين» وتخرج مرةً أخرى من أدبارهم لتعود 
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وتنزل إلى النهر. جاءني صوت عريض يقول: Y‏ تجزع Vio‏ 
هم الذين تحدثوا كثيرًا عن الماء والزرع والنماء ثم جففوا 
ينابيع المياه في الجبال حتى Y‏ يجد الثوار ملاجئ cal‏ 
وهؤلاء هم الذين أحرقوا الزرع في الأرض والأشجار حتى لا 
يختئ من الثوار أحد. كان أكثرهم SLA!‏ بالماء يتوسطهم 
فتقدمت ed]‏ وهتف فرح: «الرجل الأوحد» وصفق بيديه. 
وتذكرت كيف كان الرجل يأمر أن يؤق إليه كل ليلة بفتاة 
بكرء فلما انتهت الفتيات الأبكار أمر الأطباء بترقيع الفتيات 
بأغشية بكارة تستنسخها شركة دواء سويسرية بأسعار خرافيةء 
وطلب أن يكون الاستنساخ من ملكة جمال أوكرانيا. لماذا 
أوكرانيا؟ قال GY‏ الفتيات هناك لهن جلود أرق من الشمعء 
من النسيم الخريفي» من ماء نيع وسط الجبال. والحقيقة 
كانت أن أوكرانيا هي البلد الوحيد الذي زاره. كان Lag So‏ في 
كل Lawl!‏ ويخاف الاغتيال. ٠‏ 

فجأة رأيت SL OLS‏ مهرولًا EUS ob‏ هو ديوان شعر 
ويجلس عند رأس الرجل يتلو بسرعةٍ dio‏ فصار المسكين 
يتألم من ضغط الماء على بطنه ووزن الشّعر على cal)‏ 
وتأسفت BY‏ كان شاعرًا في الحقيقة يملأ شعره ساعات El‏ 
التليفزيوني والراديو. وهرول شاب آخر قادمًا يحمل GS‏ 
شعر كثيرة كلها سبق وأن ألفها الرجل الذي صرخ «ابعدوا 
عبني الشّعر وخلوا الماء» وعلا صوت بكائه فأبكاني» ولما 
خفت أن يشدّهم JE:‏ بعيدًا عن بكائه فيخلطوا بيني وبينه 
Joly‏ مكانه ويحل مكاني» وتذكرت ما جرى ل إذ أحمل 
صوت سالم والناس تراني سالم رغم أني أحمل وجه راشدء 
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جريت ورأسي يكاد ينفجر BY‏ فكرت أن أرى المأمور والضابط 
آكل العصافير هنا فيعرفاني. خفت las‏ أن يكونا هما حرّاس 
المكان. والصوت الذي كان منذ قليل يشدن إلى الأمام عاد 
يشدي إلى الخلف» وتقافز حولي فرح يضحك علي من خوفي 
هو الذي يحمل وجه سالم الجميل فعادت ¿elos ql]‏ 
ومشيت ناحية الباب الذي سبق أن دخلت منه. وقررت أن 
أخرج قاتلا أو مقتولا من هذا الجحيم. 


لم يخرج. فقط أرجأ بقية الجحيم. لقد اشتد عوده في 
الكتابة» ولا يفاجئني خبثه. لقد تلبّسته رُوح سالم سليمان, 
ولم يكن سالم بالكاتب السهل. رحمة الله على الجميع! 

عاد إلى diy‏ يرتجفء رغم أن شيئًا من بهجة الكتابة كان 
cal‏ إذ أظهر أشياء وأخفى أشياءء وإذ تعلم الشفقة 
بالقارئ» وإذ تذاى في إقامة المعمار! وفي الشارع المفضي 
إلى البيت تاقت نفسه لرؤية الرجال ذوي اللحى والجلاييب 
البيضاء الذين أغلقت عليهم الأزقة. Y‏ أنهم يذهبون 
إلى a‏ ولن يضيره أن يذهب معهم. هذه المعاصي 
التى يرتكبها مع النساء ما كان عليه أن يرتكبها. ما رآه الليلة 
الماضية يدفعه إلى البكاء» وليس أطهر للنفس من البكاء 
بين يدي الله. 151 لم تكن هناك شفاعة لأولئك الرجال 
فمن يشفع له هو الذي Y‏ يشعر أحد بوجوده؛ وتناهى 
إليه صوت أم كلثوم من الفضاءء تائب تهمى دموعي és‏ 
سيغسل ذنوبه بالدمع al‏ وسيحب أعداءه» وسيرضى 
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بما قسم الله له» ضياع أسرته قضاء وقدرء وضياع 
فلوسه حكمة digi]‏ وحرّاس قسم الشرطة Og IS‏ ونبلاء» 
والمجرمون يتعذبون في الدنيا لتخف LES‏ ذنوبهم في الآخرةء 
ولما لم يجد الرجال البيض e Atel‏ لكنه قرر أن يبحث عن 
مسجد قريب» فما ASÍ‏ المساجد في البلاد! وقي فعل 395 لا 
يحدث إلا للمصطفين انزاحت كل البنايات من حوله» خاف 
من العودة إلى cel, all‏ وإلى الليلء لكنه ¿Ls Gly‏ قديمًا 
جدرانه من حجر ضخم قديم حائلء جامع yl‏ ولا شيء 
آخرء كيف قام الجامع فجأةً أمامّه وكيف أنه قديم أيضًا! 
لايهم. المهم أن لا يعود إلى الوراء» لا يدخل الجامع فيجد 
نفسه في عصر آخر. لو حدث ذلك يتأكد أنه صار مجنونًا 
حقيقيّاء ثم إنه لا يحب أن يُعيد الروايات القديمة» والذين 
يريدون فهم الحاضر بالعودة إلى الماضى في رواياتهم 
عاجزون عن تقديم روايات حقيقية. دخل المسجد على 
أطراف أصابعه. فل قو Same Lis‏ لم يتاك sy‏ عن 
الأرض حمر قديمة بائسة «¿joo‏ وف المواجهة منبر خشئ 
قديم hl‏ يتقدم نحو المنبر ليتأكد من وجوده. هو 
اليوم وسط الخيال العظيم» ولاحظ فوق الجدران شباك 
عنكبوت» ولما Log‏ الدرجة الخشبية الأولى للمنبر تهاوت 
تحت قدمه. تفتتت. حاول أن يصعد الدرجة الثانية فتهاوت 
وتفتتت أيضًاء لمس الدرابزين فانسحق تمامًا تحت أصابعه. 
تهاوى المنبر كله وصار رمادًا أسود. ولما كانت فوقه مئذنة 
تطلّع إليها فرآها تغادر مكانها وتضعد إلى السماء. كانت 
طيور GL‏ من كل ناحية ترفعها على ظهورها وتمضي 
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صاعدة. لا فائدة. ليس أمامه من طريق مفتوح إلا العصيان. 
رجل تفر المساجد die‏ ليس له باب dig‏ هو المسكين 
الذي لم يرتكب Lill‏ تساوي LOLS Els‏ بمن عرفهم في 
حياته؛ Gl‏ قوة جبّارة يحتاجها ليعيش» وهل لو تأكد للناس 
أنه لم يقتل سالم سليمان ستتغير أحواله؟ لكن لا بد أن 
هذا العقاب الإلهن الكبير على ذنوبه الصغيرة, GY‏ الله 
يحبه ولا يريده أن يستمر als‏ في الخطيئة. الذين يكرههم 
الله يترك لهم حبل الدنيا المجدول من الغوايات. هو إذَا 
قذيس» أو مشروع قدّيسء وأكثر من EUS‏ مظلوم ومُهان. 
وما جرى له الآن إشارة ي يعود إلى الطريق الصحيح.. 
مشى مطأطن الرأس dab‏ الحزن. „Lay‏ لحظةً أنه لن 
يصل إلى بيته أبدًاء لكنه رأى كيف لم يبتعد كثيرًا عن 
البيت. دخل من GLI!‏ إلى الطرقة المظلمة» فسمع صوت 
غلام يصرخ ويشتمء يا بن الكلب يا ¿eg‏ وفي بثر السلم 
رأى رجلا Lave‏ يبرك بقوة فوق الغلام الذي يحاول 
باستماتة أن ينعتق من تحته. لم يكن Kolb‏ من الغلام 
غير ذراعيه يتحركان في الفضاء. قبل أن ينقض على الرجل 
كالمجنون أدرك أن الصوت الذي سمعه هو صوت فرح. فرح 
هو الذي تحت الرجلء لا يمكن أن يكون فرح هو الرجلء 
ورفع الرجل إلى أعلى وأطبق على عنقه. كاد بالفعل يقتله 
إذ gow‏ حشرجة في edo‏ لكن داهمته رائحة كريهة تخرج 
من فم الرجل فتركه. جرى الرجل من الباب ¿deus‏ ورأى 
فرح 235 مرعوبًا يحاول أن يستر جسده بيديه. فرح. فرح. 
تعال يا فرح. انت طفل حقيقي إذا. لست خيالا يحمل وجه 
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سالم وتطاردني 51 إنك Y‏ تظهر لي وحديء بل تظهر للناس 
Las!‏ أنت لست كذبة SH]‏ ما الذي يمنع حقا أن يكون 
هذا Ladle‏ آخر تلبسته )29 فرح وشكله. LME‏ سبق له أن 


قتله فرح أو قتل هو فرح. تعال يا فرح. تعال. لكن فرح 
جرى من أمامه مغادرًا المكان. صعد هو إلى مكتبه مذهولا. 


Lo‏ إن فتح الباب حت سمع صوت ضحكاتٍ GU‏ من الغرفة 
الداخلية. لو كان الرجل الشمالي سأقتله. ولا يهمني حتى أن 
اسمه بو علي. مثل هذا النوع يقابلك فجأةً في الطريق 
ليقلب لك حياتك. لكن Sl‏ أنثوىٌّ! تعال. سمع نداءها. 
إنها الفتاة الرقيقة التي cto!‏ أن تعمل مومسًا مع ZEN‏ 
العرب أتت اليوم. كانت A‏ وكانت تضحك. ولما اقترب 
منها lo‏ يدها تشدّه من بين فخذيه. 

- دعيني ليس 3 رغبة اليوم. 

وانتبه فجأة: 

- كيف دخلت إلى So‏ 

- فرح هو الذي أدخلني. 

- فرح. كيف عرفتيه؟ 

- وهل تظن أنه chase‏ وحدك! 

وقبل أن تصل به الدهشة إلى غايتها أردفت: 

- إنه لطيف جدًا. يصحبن إلى السيّاح العرب الذين 
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ae‏ £ عني. 
وسمع ضحكات رفيعة في الصالة خلفه. ay‏ عاد فرح 
ووقف عاريًا. لإحظ أن له ذكرًا us‏ لا يتناسب مع حجمه. 

اقترب فرح منه وأزاحه بيده من ساقه وقال. 
- دعنى أنا أعمل بدلا منك اليوم. 
ورأى الفتاة مبتهجة > وهي تنظر إلى فرح. 


- Parlez-vous francais? 

- Non 

- Ah; then you speak English ? 
- No. 


- أو هو هو 5l.go‏ أنت تتكلم العربية فقط؟ 
- أرجوك قل لي ماذا تريد GY‏ مزدحم جدًا. 


- مزدحم! هن هن هئ. هل أنت باص عمومي؟ 
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- أشكرك على أدبك. مزدحم gel‏ مشغول. على السرير 
امرأة ملتهبة:ء وأوراق كلها مبعثرة على الأرضء والأدراج 
GEST ls eh) A‏ مسق ذلتك؟ 

أدرك ¿Los‏ والآخر يضحك على الناحية الأخرى من الخط 
أنه لا يعرفه»ء وما كان له أن يسترسل معه في الحديث هكذا. 
¿JLo‏ 

Sil yo Cora 9) جل‎ 

- أنا... أنا cub‏ 

ارتبك... 

- فتاة حضرتك؟ 

Lab -‏ هل ترى شيئًا آخر؟ 

- صوتك خشن b>‏ 

- أشكرك بدوري على أدبك. 

- معذرة. لقد تركتنى oS dis}‏ شديد اعتذاري. والآن 
ماذا تريدين يا آنسة جانيت؟ 

- حضرتك مدعو لحضور الحفل السنوي لسفارتنا بمناسبة 
رحيل مسئولة القسم الإعلامي. أنت تعرفها. مدام تيريزا. 

- مدام تيريزا؟! 

تساءل وهو يفكر... 

- أجل. إنها صديقتك من زمان. 
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- طيب. طيب. كيف عرفتم عنوافي الجديد وتليفوني؟ 

- يا أستاذ سالم خير عودتك يملا البلاد. وعنوانك 
وتليفونك تنشرهما الصحف كل يوم. الصحف تتبارى في E>‏ 
الناس على إرسال مشاكلهم إليك وتدعوك للعودة إلى تحرير 
بابك Casual‏ الشهير «قلى معك وعقلى عليك». 

سكت لحظات. تمتم. «وداد» بنت الكلب لا تزال تنشر 
الأخبار! 

سألته: 

-هل تقول شيئًا؟ 

e 

لكنه اكتشف أن Guile‏ أغلقت الخط من قبلء وأن التى 
تسأله هي الفتاة الملتهبة على السرير في الغرفة الداخلية. 

كانت قد نهضت من نومها وبدأت تلبس ملاسها على 
مهل. جرى إلى الكيلوت الذي بين يديها قبل ان تدخل 
قدميها فيه وخظفه منها. ابتسمت: 

- غريب أمرك. هذا هو الكيلوت العاشر الذي تأخذه 
مني! 

ابتسم... قال: 

- هذا يعني أنك أمتعتني أكثر مما كنت أتوقع. لم آخذ 
غير كيلوت واحد من كل بنت قبلك. 

سكتت متحيرةً. هرت رأسها وهي تدخل البنطلون في 


2 
وسطها. فوقه ارتدت القميص والجاكيت القصير. 

- هل al‏ غدًا؟ 

- كلميني بالتليفون. سأخبرك ما إذا كنت أحتاجك أم لا. 

قبّلته وخرجث... 

وجد نفسه وحده Lidl GSW‏ على الأرض بين الأوراق 
المبعثرة والأدراج المفتوحة للمكتب الخشي وراح يقلب فيها 
مثل مجنون. ۰ 


الذي كتبه سالم من قبل عن تيريزا لم ينشره. هكذا 
أخبره وهما يمشيان بين ثنيات وتلال الجبل. هذه الأوراق 
التي يبحث فيها اوراقه هو وليست اوراق سالمء لكنه لم 
يكتب كثيرًا Lise‏ هل تكون هي أوراق سالم انتقلت إليه 
Lig,‏ ما! هو يعرف تيريزا جيدًا. هل عرفها قبل سالم؟ 
بعد سالم؟ كانا يتحدثان عنها «Leo‏ يكرران الجمل نفسهاء 
القصة نفسها. من سمع القصة من الآخر في البداية؟ من 
تلبّسته القصة في النهاية؟ مؤكد أن سالم كان دائمًا يخدعهء 
كان يحول كل حكاياته التي يرويها له إلى قصص يصبح» هو 
سالمء مؤلفها. لكنه لم يدخل غرفة سالم في الفندق يعد 
اختفائه. 151 هو لم يأخذ dio‏ ورقة واحدةء لكنه عاد بورق 
كثير من البلدة الصحراوية فهل دخل غرفته ولا يدرى الآن! 


استراح إلى الجدار بعد أن يئس من العثور على شيء 
مفيد.. تيريزا تيريزا. هل لا تزال تحتفظ بقوام سالومي؟ La)‏ 
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هيوارث الجميلة ماتت مجنونة بالزهايمر. القوام الفارع 
والخصر الدقيق لتيريزاء لسالوميء لريتا عينان من الغواية 
وشفتان من الشهوة. تيريزا كانت تتكلم العربية أحسن من 
أهلها لكن أحبها وهي تتكلم الفرنسية والإنجليزية والألمانية. 
آنا قكلم الألمانية برفة. كفا صارت لمانا يوقا ما بلدا 
نازيًًا؟ تيريزا رقيقة لكنها Guts‏ ما وضعت السدود أمامي. 
Gg cui‏ لبيتها ثم تقدّم لي رجلا ضخمًا وتقول «زوجي». 
يذهب الرجل لينام مبكرًا وتبتسم وتقول عنه أنه طفل 
شرب اللبن وذهب إلى سريره. صورته الضخمة تظل أمامي. 
تمضي بقية السهرة تضحك تيريزا وصورة Lal‏ الضخم 
أمامي. تقول لي: «انظر كيف امتلأت أركان البيت كلها بالزهورء 
كل هؤلاء «alte‏ وترقص تيريزا بين الزهور وتقبّلني فتقفز 
صورة الرجل الضخم oll‏ كيف ينام كل هؤلاء العشاق 
مع تيريزا؟ ألا تقفز أمامهم صورة الرجل الضخم؟ كيف 
Lio‏ أنام مع تيريزا وفي الحجرة القريبة ينام الرجل الضخم 
الذي تقف صورته أمامي؟ آخر مرة زرت فيها تيريزا كانت 
معها الممثلة غير المشهورة التى كانت تأتيني أخبارها في 
الصحف Lily‏ خارج البلاد بعد ذلك. كانت أخبارها في كل 
الصحف. في الصفحات الأول والأخيرة. كانت جميلةً d=‏ 
لكني لم أقتنع بكونها ممثلة في أي فيلم شاركتٌ فيه. همستٌْ 
لي تيريزا في أذني: «إنها تنام مع طوب الأرضء تستطيع أن 
تأخذ راحتك». وتركتنا وذهبت تحضر لنا كؤوس الويسي. 
لم أكن أريد أن آخذ راحتيء كنت أريد أن تترجم لي تيريزا 
قصة وتنشرها في بلدها. لعله سالم هو الذي زار تيريزا 


1EN 


o 
o) 


وقالت له أن يأخذ راحته» Lay) GS‏ وطلبت أن تترجم 
لي قصة» Lila)‏ ذهبنا معّاء قالت له شيئًا وقالت لي Gus‏ 
آنا اقرز الان ما ats as‏ اختلط بما كتئته. gal)‏ 
سينفجر. لقد كانت الممثلة جالسة في خجل التلميذات تفرك 
يديها وأصابعها فمددت يدي وأمسكث بيدها فمالت de quo‏ 
برأسها على كتفي ولامس شعرها الناعم عنقي» وشممث 
رائتحة بصل! أنقذتني تيريزا وعادت بالويسي. قالت للمثلة: 
«خدي بالك دا بتاع نسوان». والحقيقة كانت واضحة» أن 
تنشر لي تيريزا قصة باللغة الأجنبية بعد أن ضاقت fe‏ 
فرص النشر بالعربية... 

لم يكن يقرأ ولا يكتب. تأكد له أنه يهذي وهو مرتكن 
إلى الحائط. رأى فرح يضحك في ركن بعيد من الصالة. كان 
Lijle‏ تمامًا. ولإحظ أن آلته صارت صغبرة Ms‏ إنه طفل 
حقيقي. فرح يعرف أنني سأموت ويشمت $ لكنه لاحظ 
مظروفًا ينزلق إلى الصالة من تحت باب الشقة المغلق. 
تناوله وفتحه. وجد فيه كارت الدعوة الى حدثته عنها 
جانيت. بهذه السرعة يقضي الأجانب أعمالهم. وكان فرح لا 
يزال يضحك في الركن. هز هو رأسه ودخل الغرفة لينام» 
وبينما هو مُستلق على السرير رأى من خلال الباب المفتوح 
فرح يغادر الشقة Lyle‏ من Lak‏ المغلق فأجهش في بكاء 


“en... 
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أفسحت له مكانًا جوارها على المقعدء وأردفت: 

- أنا عارفة أنك تريد أن تجلس إلى جواري من زمان. 

وربتت على فخذه بيدها اليسرى. إنها الممثلة ذات الوجه 
الطفول الجميل. Y‏ ينساها. 

كانت جالسة كما colo Loh‏ في خجل التلميذات» فقط 
ازدادت diay‏ وبان على وجهها دعر خفيفء ولا تهب منها 
رائحة البصل! 

تيريزا تدور بين الضيوف مثل فراشة فرحانة» طويلة 
نحيلة القوام كما كانت. مؤسسة على e‏ قوي وساقين 
طويلتين» وثدياها نافران مثل فتاة بكر. 

ails‏ لم تمر عشر سنوات على تيريزا. تيريزا وحدها دون 
العالمين.. 

فرنسيون وإنجليز وألمان وأمريكان ويهود ومصريون 
وعرب وكتاب وصحفيون ورؤساء تحريرء والجميع يقتربون 
من الممئلة فتعطيهم يدها يقبلونها باسمين. واقبل من 
ds pl‏ طفل صغير ارتبك راشد لمرآه إذ ظنه فرحء لكن 
الطفل له وجه آخرء ارتمى في أحضان الممثلة التى قالت 
«أخي الصغير» وراحت تربت على ظهره وهو دافن رأسه 
بين فخذيهاء بينما لا تزال يدها التي ربتت بها على فخذ 
راشد في مكانها على فخذه. كانت الحرارة قد شملت جسده. 
كلهء وبدأت تيريزا فاصلا من الرقص الشرق على موسيقى 
يونانية. موسيقى ثيودور إكس الشهيرة يي فيلم زورباء 
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واشتعل الحاضرون تصفيقًا. 

هدأت الموسيقى وراحت سالومي تتهاوى على مقعد 
قريب منها والعرق uan‏ على وجهها فيلمع وجهها أكثر 
تحت ضوء الثريا الكبيرة» وانفرد كل رجل بامراة في جانب 
يتناجيان ولم يبق جالشًا غيره والممثلة التي صارت شهيرة 
وأخيها.. 

- أنا أعرف كل مكان في هذه الشقة. 

قالت الممثلةء فارتبك» قال: 

Ul -‏ أيضًا أعرفها جيدًا. 

أقبلت تيريزا نحوهماء وقالت: 

- مکانکما محفوظ. لم يدخله أحد Lie‏ عشر سنوات. منذ 
غيابك يا سالم ياحبيبي. 

لافائدة. لن يعرف أحد أنه راشد Mol‏ لن يعرف sol‏ 
بذلك. شىء ما في الكون يجعل الناس تناديه بذلك»ء وليس 
الجميع متآمرين عليه. لقد نظر في المرآة في الصباح وتأكد 
له أنه Lass Y‏ من سالم إلا صوته»ء إن صورته» هي صورة 
راشد رشاد لم تتغيرء لكن لا فائدة.. ثم قالت تيريزا: 

- نحن نساعدها على الخروج من البلاد. 

- لقد حاولت أن أقنعك بذلكء لكنك فضلت الدولة 
العربية. هل نسيت؟ 

dy لم‎ 


د 
O‏ 


- كانت لديك فرصة. كنت أصغر o‏ حد يسيب مصر 
ويروح الجبال! أوروبا يا حبيبي. Ligygl‏ حد يرفضها؟ 

هز رأسه Bole‏ عن الفهم.. قالت تيريزا: 

- إنها حكاية طويلة. يمكن لها أن تحكيها لك في مكانكما 

ابتسم ووقف فوقفث الممثلة وأخوها. مشوا في طرقة 
طويلة أسلمتهما إلى غرفة صغيرة. كان خائقًا. ماذا سيحدث 
لو وجد خلف باب الغرفة Lb‏ خلفه باب خلفه باب إلى ما 
لا نهاية.. هكذا كان يشعر كلما عرف أن Mol‏ ساعدته تيريزا 
على اللجوء السياسي. هل لا زالت تفعل ذلك! كان هو سرها 
ولم يكن غيره يعرف. هل كان Uses‏ أن يفعل ذلك؟ لم 
يكن هناك سبب يمكنه استغلاله. هل كان يمكنها أن تساعده 
دون أي سبب؟ كان طموحه صغيرًا lio‏ أن تساعده في ترجمة 
قصة قصيرة له إلى الألمانية. ماذا يحدث لو أسلمه الباب 
الأخير إلى الصحراء مرة أخرىء كل مرة كان يتخيل أن الباب 
الأخير سيسلمه إلى فضاء GLa Y‏ إلى الجحيم الذي oly‏ من 
pep sd res‏ وة 
سياسة كبيرة في المكان وهو يكره السياسة. ثم إنه غير قادر 
أن يرى lol‏ يتعذب مرة أخرى. 

- مالك؟ 


= 

- أنت ترتعش! 

ALI -‏ الحمد لله ليس للغرفة غير باب واحد. 

- وهل للغرفة دائمًا أكثر من SOL‏ 

blo - 

هرت حاجبيها إذ لم تفهم ماذا يقصد بالضبط. نظرت 
إلى الغرفة التي لم يكن فيها غير منضدة سوداء بيضاوية 
بلا مقاعد ومرايا بلجيكية قديمة وسط أطر خشبية مذهبة 
على الجدران وقالت. 

-كما تركناها أول مرة. 

لا يذكر Log‏ دخلاها Lae‏ تيريزا Gigi‏ والممثلة Gigi‏ 
Ls‏ لكن لا بأس. ورنت منه نظرة إلى أخيها فقالت: 

- لا تخشاهء dil‏ يحب اللعب. 

وابتسمت ابتسامتها الطرية المتهافتة التى تكاد تقع 

- دائمًا كنت تأتيني مباشرةً. لم تحاول أن تراوغ مرة. 

كان يعرف أنها تقصد بذلك طريقته في الكلام» وضوحه 
ومباشرته وذهابه إلى الهدف بسرعة. هكذا كان سالم سليمان 
Las‏ وفي لحظة أحس أنه لا يريد أن يعرف قصة هذه 


المرأةء ولا لماذا تريد مغادرة البلاد. أمسكها من Lach s‏ 
وأدارها فاستدارت وهي تقول بهلع خفيف: 


س 
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- «مالك. هاتعمل إيه؟ Lo Lil‏ أقصدش كده. أنا bole‏ 

لكنه كان قد أمالها فوق المنضدة ثم ضغط بهدوء على 
قفاها بكفه اليسرى فمالت e SÍ‏ ولدهشته رأى أخاها كما 
قالت يرفع فستانها إلى ظهرها.. 

BSS‏ لك 

قال له مبتسمًا Leis‏ راح الغلام «أخوها كما قالت» 
يشد الكيلوت عن أخته فظهرت مؤخرتها أمامه شديدة 
الاستدارةء خشنة SLs‏ لكنها تشع ضوءًا أبيض! كانت 
gat‏ اللذة تحمله إلى الفضاء على فرس مجنّح تطيّر ثيابه 
حوله وخلفه» وفوق رأسه Alle‏ من العصافيرء لا ليست 
العصافيرء إنه يخاف أن يظهر الضابطء لقد قفز إليه الآن. 
هل لأن كل من GL‏ هنا يريد الهرب؟ Ube‏ من الفراشات 
الملوّنة... إن ما يصعد منها ويمضي في أوردته GAAS OVI‏ من 
الفرح المشتعل تخلعه عنها لتُعيده Lad‏ فعلان متضادّان 
في وقت واحد» ذهاب وغیاب» ظلام حوله ونور داخله»ء 
ماء ونار! 


وهي تموء وتلوي وترغي وتبربر وتشخر وأخوها «كما 
قالت» يقف قريبًا يضحك. 39 المراة امامه كانت عيناها 
مغلقتين لكن ينسكب منهما الدمع وتعض شفتها السفلى 
وتفرد ذراعيها تمسك بالمنضدة من الناحيتين وتكاد 
المنضدة تتزحزح» ثم e‏ انزاحت المنضدة من مكانها 
فكادت تصطدم بالمرآة أمامها من أثر ضغطه عليهاء ومن 


= 
أطرافه خرج الأذى والتعب اللذان في جسده. 
Vogue =‏ 


قالت وهي Y‏ تزال على وضعهاء لکن Jig‏ شعرها حول 
راسها Lily‏ بالعرقء وكان هو Y‏ يزال فوقها رغم هموده. 


- أنا Lö‏ نسيت! 

سكتت.. بدا له أنها قد ماتت. تراجع مذه ولا إلى الباب 
وتجاوزه إلى الطرقة المفضية إلى الصالة. تناهى إليه صخبها 
وموسيقى هادئة. تبريزا ترقص في بطء وشحب دخان 
السجائر والسيجار تملأ الفضاء فوق الرؤوس. ما إن رأه 
الجميع حتى توقفوا وراحوأ يضحكون ويشيرون إلى بنطلونه. 
انتبهت تيريزا وضحكت بقوة. كان البنطلون نازلا حتى قدميه: 
اقتربت تيريزا منه وانحنت ترفع له البنطلون وتغلق أزراره. 
امتدت له يد بمنديل By‏ كبير. كانت يد الممثلة. تناول 
منها المنديل غير مصدّقء hg‏ أخاها Y‏ يزال Läälg‏ وجهه 
البريء بين فخذيها وهي تربت على ظهره بيدها اليسرى. 
إنها لم تبرح مكانها بعد فمع G5‏ كان بالغرفة! 


- اقعد هنا جني Sol go‏ لك قصتي. لا تهرب Go‏ 


m 


جلس كالمسحور. 0939 أن يقصد نظر ob Lob‏ الصالة 
فرأى الممثلة تمر من أمامه في طريقها إلى باب الشقة 
ll‏ الذي فتحه لها فرح ووقف جواره منتظرًا خروجها 
ويضحك.. 

- هل تسمعنى ol‏ أرسلها إليك في خطاب؟ 

سكت قليلا وقد وضع رأسه بين يديه يفكر من هو 
بالضبط ومن كل من يراهم! ثم قال Lash‏ 

- تعالي مرة إلى البار. برج العذراء. هناك Josi‏ القصص. 
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لماذا كلما استقلٌ تاكسيًا وجده يتحرك بلا سائق! مسح 
جبهته بيده اليسرى. فكر أنه قد آن الأوان أن يركب سيارته. 
ليس معقولا أن يخشى ركوبها كل هذا الوقت.. لكنه سمع 
go‏ السائق: 

- إلى أين يا أستاذ؟ 


¿ai Lal sa Lo Faso ران السائق إل‎ ole 
لكنه لا يرى قدميه. لا يرى نصفه الأسفلء الأفضل أن ينظر‎ 
إلى الشارع.‎ 

- إلى الميدان الكبير.. 

كان المطر قد انقطع منذ قليل. الشوارع خالية. لقد 
استمر الفطر ينسكب على الدنيا سبعة أيام كاملة لم 
يغادر فيها مكتبه. لم تأت بنت من البنات. لم تأته «lag‏ 
لم تتصل به Las!‏ بالتليفون. لعلها سافرت إلى مكان Lo‏ 
لعلها نسيته. فجأة داس السائق على الفرامل بشدة فتوقف 


== 
التاكسى منزلقًا بعد أن كاد يدور حول نفسه دورة كاملة. لم 
تكن هناك إشارة مرور. وقبل أن يسأل السائق لماذا توقف 
على هذا النحو رأى طابورًا من الأيور الصغيرة يعبر الشارع! 

- ما هذا؟ 

تساءل في جزع. أجاب السائق وهو يضحك: 

- ألا تعيش معنا يا أستاذ؟ ألم Fi‏ ذلك من قبل؟ 

سكت. انتهى عبور الأيور ورآها تأخذ طريقها إلى الرصيف 
المحاذي للنهرء ثم رآها تنزل وتختفي باتجاه الماء. واستمر 
السائق lá‏ ولم يعد لحركة التاكسي صوت... وسكن 
الكون كله. 

dio أنزلنى‎ - 

قال وهو يقدّم للسائق ورقة مالية ds‏ الخمس جنيهات. 
ابتسم السائق وقال: 

[as -‏ لله على السلامة يا سالم بك. نورت البلد. قريًا 
سأزورك في الجورنال. عندي مشكلة كبيرة We‏ إذا نشرتها 
سوف تهر البلد. 

ثم ابتسم للسائق الذي استمر يتكلم.. 

- منذ عودتك وأنا أتابع مقالاتك. البلد بدون «قلى معك 
وعقلى عليك» كانت فقبرة جِذًا. 

وتحرك السائق بالتاكسيء دون أن يتقاضى منه شيئًا. تجمّد 


DD 


راشد في مكانه لحظات. عاد الباب الصحفي للظهور dl‏ ها 
هو السائق يؤكد ذلك. من الذي يحرر الباب dis Lóge‏ 
ويضع توقيعه Sade‏ لا 1 أن هذا البلد Wiel‏ بالمجانين. 
الجميع فيما يبدو ينتقمون منه وهو مسكين لن يستطيع 


البارات هي أحسن مكان للدفء في الشتاءء والبيوت 
السعيدة LAs!‏ قال لنفسه ذلك وهو يدفع باب البار 
ويدخل. قابله دفء حقيقيّ lg‏ شحب الدخان فوق رؤوس 
الجالسين. في الركن البعيد كانت وداد تجلس بين ثلاثة 
اتشخاض: Ol Le‏ رأته حتى وقفت وصرخت: 

- سالم سليمان. تعال. تعال... كلنا في انتظارك يا أستاذ.. 

ايتسم. كان صاحب lla Lidl e “dl‏ عنهم كعادته, 
وكان شيؤه يمتد إليهم ويحتل طرفه Uke‏ على المنضدة 
أمامهم. 

See 

قالت وداد وهي تناول الشيء للرجل الذي ظهره إليه. 

ما إن جلس >¿ كاد يقف 3 فزع. 

easy Alle Sal أجلن :ذا‎ 

قال ذلك الرجل ذو الوجه الأحمر واللكنة الشماليةء إنه 
بو علي الذي قابله من قبل» ثم أضاف الرجل: 


دا 
oO‏ 


- لقد ذهبت إلى كثير من البارات وذهبت إلى مكتبك AST‏ 
من مرة فكان مغلقًا Läils‏ دعني ed Sl‏ إليك السيد الزعيم. 


وأشار إلى الرجل الذي أسلمته وداد الشيء من قبل» 
والذي بدوره انشغل بصب البيرة في فم الشيءء لكنه بدا 

نظر سالم إلى بقية الجالسين في البار» ناس لم يرهم من 
قبل» مشغولين في الأحاديث» حتى pail‏ لا يرون ما يحدث 
أمامهمء أو يرونه ولا يهتمون. ثم نظر إلى البارمان الأسود 
الضخم فوجده يبتسم ويغمز له بطرف عينه. 

قالت وداد: 


- لدينا اليوم مشكلة. الوزير بو علي والزعيم ينتظرانك: 
وأسعد سعيد Dil‏ ينتظرك. الوزير يريد أن يكمل لك 
حكايته التي لم تُعطه الفرصة لإكمالها حين صحبته إلى 
بيتك» وأسعد سعيد يريد أن يُطلعك على معالجته لقصة 
حياة صديقنا صاحب الشيء. 


كان راشد يفكر في الرجل الحزين الذي يمسك بالشيء 
والذي يقولون أنه الزعيم. لم تكن على وجهه أي علامة 
للقسوة. وفطن إلى أن أسعد سعيد هو الشخص الثالث 
الذي يجلس مع ¿all‏ كيف Lá>‏ كاد ينساه! وجاءهم 
صوت صاحب الشيء: : 

- أنا غير راض عن معالجة الأستاذ أسعد سعيد لقصة 
حياتٍ يا سالم بك. أريدك أنت أن تكتبها. 


— 
Oy 
— 


وقذف الزعيم بالشيء إلى الأرض „Big‏ إلى صاحبه وقال 
في ضيق: 

-يا أخي الله يرضى عليك is‏ هذا بعيدًا Uc‏ إنه يزاحمنا 
ويقلقنا ونحن نريد أن تتحدث مع الأستاذ. 

بدأ صاحب الشيء يبتسم والشيء يتراجع منسحيًا. ثم 
نظر الزعيم إلى الوزير وسأله: 

- هل هذا هو سالم سليمان حقًا؟ 

Sub -‏ ألا تذكر صوره في lasuall‏ 

Ul -‏ لا أذكر GI‏ شىء. 

Lise‏ أجاب «cil‏ ثم قال لراشد: 

- لقد حضرت إلى بلدكم لتساعدني حكومتكم على استرداد 
حكمي لكنها خذلتني. إنها تريد أن تعرضني على طبيب 
Lis‏ هل Li!‏ مجنون؟ هل الزعماء يمكن أن يُصابوا 
بالجنون؟ هل أنا مجنون يا وزيري؟ 

بان الرعب على وجه الوزيرء وكان صاحب YI‏ قد عاد 
وأطلقه» فمشى على الأزض حتى وصل إلى ساق الزعيم 
البيرة في فمه من جديد. 

= مسكين. 

قالت slog‏ تساءل أسعد بصوت خفيض: 

- أنا؟ 


NJ 
m 


هتف الوزير: 

- يا أخي cl‏ مريض بالسرطانء ولعل الله يشفيك» لكن 
الزعيم ضاعت منه البلاد. ضاعت dio‏ دولة كاملة.. 

لم يكن راشد يفهم لماذا يختلفون» ولم يفهم Lás‏ 
المطر الفائت وتونّقت علاقاتهم. وهتف أسعد سعيد رافهًا 
كوب البيرة: 

- في صحة كل زعيم تضيع منه دولته! 

ضحكوا جميعًا إلا الزعيم والوزيرء الذي قال له راشد: 

- تعرف أن حين قابلتك ظننتك مجنونًا؟ 

- سامحك الله يا أستاذ. أريد أن تستمع Y‏ باهتمام 
أليوم. 

- أنا الذي سأقرأ معالجتى التلفزيونية Vol‏ الأستاذ سيوافق 
على ذلك GY‏ أدفع منذ سنوات ثمن رغبتي في تحويل إحدى 
قصصه إلى سهرة تليفزيونية. 

هتف الوزير في ضيق: 

- يا أخي أسبوع كامل ونحن نستمع إلى قصتك عن هذا 
المجنون «وأشار لصاحب الشىء» أعطنى الفرصة أكمل 

- لا تتشاجروا. أنا اليوم قادر على الاستماع إلى كل 
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حكاياتكم .. 

قال راشد ذلك وظهرت داخلة من الباب الممثلة الجميلة 
ترتدي بالطو Lied‏ وفي يدها حقيبة جلدية أنيقة. همست 
وداد: 

- الممثلة إحسان. شىء لا يصدق. 

اسمها إحسان الممثلة فكيف نسى اسمها من قبل Lil‏ 
هي أيضًاجاءت Sod‏ له قصتها. 

ألقت عليهم التحية وجلست.. بدا عليها الحزن ثم 
قالت لرأشد: 

- لقد جئت كما طلبت مني إلى برج العذراء. 

وسكتت dla)‏ شاردةء ثم أردفت: 

- لم تترك لي عنوان البار. 

us‏ أنه في منطقة وسط البلد. كنت كلما سألت أحدًا 
dic‏ ينظر El‏ ويضحك. بار وبرج عذراء! كيف؟ لكن أحدهم 
انفجر ESL‏ وتركني مسرعا... 


eo... 


قسّم راشد الوقت بينهم. قال أنه Lo‏ دام هناك قصتان 
محليتان وقصة واحدة لبلد ergo‏ فليبدأً بالاستماع إلى 
قصة محلية ثم قصة الزعيم ثم القصة المحلية الثانية. 
وافقوا مُبتهجين. وقبل أن تطلب الممثلة أن يبدأ بقصتها 
قال: 


m 
کح‎ 


ads -‏ | علينا أسعد المعالجة التلفزيونية لقصة صاحب 

بسرعة فتح أسعد Lag ro‏ كان قد وضعه على المنضدة 
القريبة الخالية»ء واستعد ad‏ الورق الذي بداخله. hoy‏ 
راشد أن الوزير ينظر في الورق كأنما يريد أن يعرف ما إذا 
كانت الحكاية طويلة pl‏ قصيرة.. ابتسم. كم هو مرغوب 
اليوم من الجميع.. شكرًا لك سالم سليمان! 

قال أسعد: 

- رفعت شاب فقيرء أراد مثل كل الفقراء أن يكون Ee‏ 

هتف صاحب الثىء من مكانه وقال: 

هتف الوزير بو علي: 

- انتظر يا أخي حت النهاية. لو علقت على كل كلمة لن 
ننتهي اليوم. أتتم مشكلتكم يمكن أن تنتظر. نحن في حاجة 
إلى كل دقيقة.. 

سكت صاحب الشىء غير مقتنع. وعاد أسعد سعيد 
‘Lad‏ 

- رفعت شاب وسيم.. «إبتسموا وهم ينظرون ola)‏ 
الشيء الذي بدا «Lol,‏ ومتخرج من الجامعة» أبوه موظف 
بسيط وأمه مدرّسة ابتداق» وله ثلاث أخوات ¿le ely‏ 
Y‏ تصنع do‏ هكذا فكر رفعت» ففكر أن يصنع لنفسه 
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liso Su)‏ قرر. 

Lu»‏ صاحب الثىء يمتعض ويلم شيئه» واستمر أسعد: 

- فليكن أبوه وكيلًا أول لوزارة التعليم وأمه ناظرة لمدرسة 
بنات ثانوية» ولتكن أخواته كلهن في الجامعات ¿dol‏ 
Lol‏ جده فلقد كان من الثواز الذين حاولوا إنقاذ البلد من 
الفقر والجهل والمرض. 

هتف صاحب الشیء: 

- والله كل هذه المعلومات صحيحة وأنا لم أؤلفها. 

أشارت له وداد أن يسكتء واستمر أسعد: 

pedals كان‎ tenias ess alas 
حكومة الثورة بالخدم والتماثيل والحديقة والأثاث الكلاسيي‎ 
واللوحات التشكيلية الأصلية والسجاد الإيراني والكلب.‎ 

«كاد صاحب الشىء يتكلم» فأسرع أسعد بالحديث: 

- لكن رفعت rol‏ أن يبنى نفسه بنفسه لذلك رفض هذه 
الحياة الرخية وقرر أن يعيش بكدّهء فراح يبحث عن فتاة 
جميلة وغنية ليقول بعد ذلك أنه Lowy‏ لجمالها فتُعطيه 
مالها. 

هتفت وداد: 

- الله أكبر... 

وصفّقتء فأشار لها الوزير بغيظ أن تسكت. 


3 
O? 

- سمع رفعت من صديق له أن مفتاح الثروة ينتظره في 
أحد البنوك الأجنبية حيث فتاة جميلة أبوها سفير سابق 
ترك العمل الديبلوماسي ليعمل في البيزنس» فذهب رفعت 
إلى البنك الأجنئ ليفتح حسابًا بخمسة آلاف جنيه لا يعرف 
أحد من Gal‏ توفرت ed)‏ وفي نيّته أن يلتقي بالفتاة الجميلة 
gl‏ اسمها «غصن». 

هتف صاحب الشىء: 

- لم يكن اسمها غصنء» لكنها كانت مثل الغصن طرية 


w 


مئاسة. 

وقالت إحسان: 

- هل ¡Sono‏ لنا القصة ¿glas‏ خطوة هكذا؟ 

قال أسعد ¿A‏ 

- هذا فيلم. 

كان الزعيم قد نام بينهم وهو جالس. انشغلوا بالنظر 
ay}‏ وأشار راشد إلى النادل ليضع أمامهم زجاجات جديدة 
من البيرة. وقالت وداد لأسعد «بسرعة قبل أن ينام بو علي 
«Laut‏ فابتسمواء واستمر أسعد في الحديث: 

- راح رفعت يتردد على البنك» يسحب ألف جنيه ثم 
يعود في اليوم التالي ويضعها في الحسابء ¿y‏ كل مرة يتلكأ 
داخل قسم الاستثمار الذي تعمل فيه غصنء يسألها عن 
أهم المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها أو يمولها البنك. 
كان ينصب الفخاخ لها ولم يكن يدري أنها بدورها كانت 
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تستعد له. 

بدا صاحب الشيء Wal)‏ وقال: 

- الله يرضى عليك يا أسعد باشا. أنا لا أدري لماذا يرفضون 
أعمالك في التليفزيون. لعل الست إحسان التي شرفتنا اليوم 
تساعدك. بالمناسبة يا ست إحسان لماذا تريدين الهرب من 
البلاد؟ 

انتبهت إحسان إلى كلامه» بدت عليها الدهشة. سألته 
55 قال لك ذلك؟ قالت وداد: كل البلد تعرف أن الإرهابيين 
يطاردونك. أشار لهم الوزير أن يسكتوا. قال: حكايتكم لن 
تنتهى. أرجوكم اتركوا الأستاذ أسعد ينتهى. ثم a Sg‏ الحديث 
لراشد» ما رأيك يا أستاذ سالم أن نذهب من هنا لأكمل 
لك القصة وترى ماذا يمكن أن تفعل لنا؟ لكن راشدء الذي 
كان سعيدًا le‏ بهذا الانهيار الذي عليه الجميع حوله» 
رفض الاقتراح بأن هز رأسه عدة هزات ثم أشار لأسعد 
أن يستمر فاستمر.. 

- دعته غصن Lig:‏ إلى فنجان من القهوة في مكتبها بدلا 
من الأسئلة السريعة التي يسألها ويمضيء وتأثرت غصن 
Lis‏ بحكاياته عن كفاحه ورفضه أن يعيش على ما ورثته 
العائلة من جده وتطورء الحديث بينهما إلى أحوال البلاد 
التي يموت رفعت حًا فيها og‏ عليها. أليس كذلك يا 
رفعت؟ 

ENDS -‏ والله يا أسعدء ولا زلت حزينًا على البنلادء 
خصوصًا مسألة الأيور التي تنتشر بالليل في الشوارع هذه. 


N 
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Loss; إليه. وشخر الزعيم شخرة بدا أنه سينهض‎ y 
من إغفاءته, إلا أنه عاد واغفى. واستمر أسعد:‎ 


- كانت غصن رقيقة الروح le‏ يحمرٌ أنفها بسرعة وتكاد 
SS‏ فين الات وقالت له «حرام عليك يا رفعت» فأدرك 
رفعت أن السدود انهارت Lólo Login‏ فدعاها إلى غداء ف 
مطعم «نايت آند داي»... زار رفعت القصر الذي تعيش 
فيه غصن وقابل أباها رجل الأعمال فشرح له أبوها كيف 
اشترى القصر من أحد رجال الثورة» ولما لإحظ رفعت أن 
الأركان خالية من التماثيل ورأى ذقن الرجل طويلة أدرك أنه 
رجل محافظ ورجعي» فقال له أن oll‏ يحتفظ بالتماثيل في 
قصرهمء فبان الغضب على وجه yl‏ غصنء وأدرك رفعت 
أنه على هذا النحو لن يطلب زيارة عائلته Lol‏ فيظل 
سره مكنونًا. وهنا قال صاحب الشيء ء ساخرًا: غير «مكنونًا» 
code‏ الله يخليكء OV‏ نطقها سخيف le‏ فلم ¿le‏ 
حبذ as) ES‏ 


- تزوج رفعت وغصن في حفل كبير في أكبر فنادق 
العاصمةء وخرجا Lo‏ من الفرح إلى الطائرة المتجهة إلى 
هاواي لقضاء شهر العسل. ف الطائرة التقت غصن إحدى 
ell‏ كانت ص ةة فة هة ققدت ا 
رفعت باعتباره رجل أعمنال شاب» والمضيفة بدورها أخبرت 
ظاقم الطائرة بوجود عروس على الرحلة فجاء الطاقم 
بتورتة كبيرة واحتفلوا بالعروسين. 
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- الله. دي حاجة أوريجنال خالص عمرها ما ظهرت في 
السينما. إزاي رفض التليفزيون السهرة دي؟ 

تساءلت الممثلة إحسانء فقالت وداد: 

- المشكلة Las‏ هو قادمء وأيضَا أسعد نفسه مرفوض 
ككاتب منذ كتب معالجة درامية لقصتك العجيبة يا أستاذ. 

- ماذا حدث بعد ذلك؟ 

قال الوزير بو علي في يأس» واستمر أسعد: 

- مر الوقت طويلًا ونام الركاب فنهض رفعت ليذه ب إلى 
دورة المياه. خلف دورة المياه كانت المضيفة تقف مع زميلة 
لها وسمع رفعت هذا الحوار.. 

المضيفة: لا Jog‏ شخص ف pas‏ إلا ونامت معه. 

الزميلة: هكذا تعرفينها جيدًا؟ 

المضيفة: أعرفها! إنها صاحبة مزاج. تحب تنام في كل 
مكان. في العربية في الطيارة في التاكسى وتحت الماء وفي 
الخرابات وتقول لك كلها تجارب مفيدة للزواج! 

الزميلة: هذا شيء يفوق الغقل. وأهلها كيف يتركونها؟ 

المضيفة: Y‏ وقت لدى أبيهاء شغال ف البيزنس وكل شهر 
له جوازة وطلاق. لكن غصن ذكية lis‏ اصطادت لها شان 


هل هذا الحوار ناقص يا رفعت؟ Y‏ يا سيد أسعد.. 


دن 
© 


Lug‏ الوزير يضع خده على كفه في غيظء واستمر أسعد: 

في جزر هاواي أخرجت غصن منديلًا val‏ وجرحت 
إصبعها بموسى ولوثت المنديل بالدم وطلبت من رفعت 
أن يفعل مثلهاء وقالت له الآن تعاهدنا على عدم الفراق 
إلى الأبد. لقد امتزجت دماؤنا يا رفعت. وسألها: لماذا 
لوثت المنديل بالدم؟ فقالت OY‏ الأسرة تنتظر دليل بكارتها 

هنا وقف الوزير بو علي وقال: 

- يكفي هذا الله يخليك. سنعود إليك. الزعيم نام ¿Lolo‏ 
وأنا أريد أن أنهض وأعود به إلى الشقة التى خصصتها لنا 
حكومتكم. Gg hel‏ فرصة أن أكمل حكايتي للأستاذ ثم 
استمروا أتتم في هذا السيناريو.. 

فكر راشد أن هذا حل معقول. وقالت الممثلة إحسان: 

- يبد ولي أن هذا أفضلء go‏ ينصرف الرجلان» ثم نستمر 
نحن. لكن من حضرتك؟ أنا لا أعرفك» ومن هو الزعيم؟ 

قالت وداد: 

- الله يخليي لا تسأليه حتى لا يبدأ من البداية. باختصار 
ويريدان الأستاذ سالم أن يساعدهما في العودة إلى الحكم. 

أغمضت إحسان عينيها في دهشة» أحسّت أنها في موقف 
شديد التعقيد وغير مفهوم e.‏ وطوى أسعد الورق وقال 
للوزير: 
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- طيب ابدأ حضرتك بشرط أن Y‏ تطيل.. 

- اسمع يا أستاذ. 

قال الوزيرء فانتبهوا كله م.. 

- نوقظ الزعيم؟ 

تساءلت وداد. 

- لا. الأفضل أن يظل ASG‏ 

- تذكّر Gl‏ طلبت منك Vi‏ تتحدث فى السياسة. 

قال راشد للوزير iso‏ فقال الوزير: 

SEN das لا‎ Lado نا‎ orale 
تقاطعون...‎ Y -وخاطب الآخرين- أرجوكم‎ 

سكت لحظاتء انتظروا فيها أن يتكلم... ثم نكلم: 

- لقد أصدر الزعيم تعليماته للشعب أن يكون غنج 
النساء على أربعة مقامات موسيقية» مقام soil‏ لشمال 


البلادء ومقام حجاز كار للجنوب» وللشرق النهاوندء وللغرب 
GLI‏ لا تتدهشوا. إذا شئتم القصة من البداية أعيدها 


لكنكم فنانون GUS‏ ويمكن لكم أن تعرفوا Lo‏ سبق تخميئًا 
أو يعيده عليكم الأستاذ سالم فيما بعد. 

- استمر يا سيادة الوزير. 

قال سالمء فاستمر الوزير بين دهشة الجميع: 

li sag -‏ ضاو Je‏ الساء أن يتعلمن الموسيقى» لان الى 


— 
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تخطئ jlo‏ مصيرها مثل مصير سريع القذف الذي سبق 
وحدثتك عنه. هل تذكر المصير؟ Y‏ بُد. حلوة ابتسامتك هذه 
ياأستاذ. المهم pad‏ الزعيم كان بالضبط فى منتصف البلادء 
ts biela dos.‏ مسن العلماء الشناطن طون 
نظام الاتصالات بحيث JLo‏ يرى 2039 ls‏ لكنّ 2D‏ 
الرؤية والاستماع كان كبيرًا على نفسهء فوزع النكاح بحيث 
يكون أسبوعًا لكل ناحية من البلادء وهكذا كان الشهر يدور 
حت يقابل الرجل زوجته مرة أخرى. لم يغضب الناسء 
كانوا Las‏ قلت لك قد كرهوا النكاح» ارتاحوا... 

ضحك صاحب الشىء. هتف: gl‏ مرة أرى شعيًا يكره 
النكاح. ٠‏ 

خجلت الممثلة»ء اندهشت وداد. بدأ بقية الجالسين في 
البار ينتبهون»ء فسحبوا مقاعدهم وراحوا يحيطون بالجميع 
ويسمعون» ولم يزل الزعيم LAE‏ استمر الوزير: 

- قلت أعداد القتلى حتى جاء يوم أغبر ناداني فيه 

الزعيم Lisle‏ هل هذا شعي يا وزير؟ سألته ماذا تقصد 
يا مولاي؟ صرخ: هل هذه هي الملابس الداخلية لشعي؟ 
خفت وارتعدت. قلت: هذا ما تحمله سفنك فأنت الذي 
تحتكر تجارة الملابس الداخلية. صرخ: أنا Y‏ يمكن of‏ أختار 
لشعبي هذه السوتيانات والكيلوتات والكومبينات. شعبي 
ليس بخنازير. اخلع ثيابك أرني سروالك. اخلع بسرعة. 


بدت الدهشة على وجوه الجميعء والذين يحيطون بهم 
راحوا ينظرون لبعضهم غير Stas‏ ما يسمعون. 


en 
دم‎ 
کچ‎ 


- لا تبتسموا. إنها مأساة. Y‏ تسخروا ¿eo‏ خلعت GLE‏ 
وعرف الزعيم أن جميع ملابس الوزراء الداخلية من أفخر 
أنواع القطن فقرر ان يرتدي جميع الوزراء وعاتلاتهم 
سراويل من وبر الجمال بالصيف والشتاء» واستورد lao‏ 
لا نهاية لها من الملابس الداخلية الناعمة للشعب is‏ في 
الوزراءء ثم قرر تغيير المقامات الموسيقية ي كل Lol‏ من 
البلاد وهكذا صار على النساء أن يعدن pied‏ الموسيقى 
من جديد. 

وقف صاحب الشىء واتجه إلى باب الخروج Lolo‏ بعد 
أن ابتعد التفت إليهم وقال: 

- برج العذراء صار برج المجانين. 

ضحك الجميع وبدا التوتر على وجه الوزيرء فقال له 
راشد: 

فأكمل: 

- قلت له يا فخامة الزعيم Lady‏ بالقوارير. قال لي يا 
وزيري الأحمق ما الحضارة الإنسانية إلا ملابس وجنس»ء 
Li‏ في pac‏ الميديا سوف أصادر LES‏ مثل رجوع الشيخ إلى 
صباه jog lg‏ العاطر ونزهة الألباب فيما لم يذكر في US‏ 
والأيك في فن النيك وغيرها. وظهرت لي ثقافته الجنسية رائعة 
وتعجّبت كيف يُصادر Ligh LES‏ كلنا عليهاء لكنه أوضح لي 
أن Moly LG‏ من أفلام البورنو pol‏ وأسرع تأثيرّاء وكان 
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على حق. Léils‏ هو على حق. وزاد على ذلك أنه قرر أنه 
من حق الشعب أن يرى بعضه Lads‏ ولييحث العلماء 
عن وسيلة تجعل كل شخص يرى ما يفعله الشخص الآخر 
3 امراته او عشيقته 3 sl‏ مكان 39 5 وقت. ولقد وجد 
العلماء وسيلة لذلكء وليتهم ما وجدوا! 

- هذه ألف dl)‏ جديدة. 

قالت الممثلة إحسان. 

- إنها حكاية عجيبة حقًا! 

قالت وداد. 

- أكمل. أكمل يا حاج. 


RT حولم ففق‎ EN ERBE: 
وهنا انتفض الزعيم» واستيقظ ونظر حوله يتأكد من مكانه.‎ 
وقال أسعد:‎ 

ub -‏ الشعب انسط! 


- أبدًا. ازداد All‏ حين قرر الزعيم أن يكون النكاح على 
طريقة واحدة»ء فينام الرجل على ظهره وتقوم المرأة بعمل 
كل شيء. لقد ظل الرجال آلاف السنين يركبون النساء وقد آن 
الأوان أن يحدث العكس آلاف السنين القادمة. 

ضحك المتحلّقون حولهم بقوة. والبارمان بدوره ترك 
die‏ وسحب كرسيًا وجلس معهم. 

- هل كنت مخطنًا يا سيادة الكاتب؟ 
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wily أجاب‎ 

- الزعماء دائمًا على حق. 

قال أسعد. وانفتح باب البار ودخل المغق الأعمى 
يحمل العود. قام البارمان وسحبه إلى مكانه المعتاد وعاد 

قالت وداد: 

- ليتك تغني لنا شيئًا جديدًا اليوم من أجل الأخوة 
اللاجئين الذين معنا. 

تنحنح (gol zoll‏ وأخرج من جيب سترته ريشة وراح يعزف. 
فقال أسعد يائسًا: 

GU -‏ بيت العزيا بيتنا؟ يا أخي نحن جميعًا مطرودون 

لكن المغتي راح يردد الأغنية» Laing‏ فشيئًا سكت الجميع 
ينصتون» Leg‏ عكس ما هو متوقع اندمج الجميع مع 
الأغنية» وبدأت عينا إحسان تترقرق Log‏ الدموع. 

- هل Lio‏ ستهربين من البلاد؟ 


همست له: 
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- ليتك تترك هذا المكان وتسمعني. لقد جئت إليك كما 
طلبت فوجدت حولك جماعة من الحمقى. إنهم حتى لم 
يفرحوا بحضوري كاني لم اكن ممثلة مشهورة. 

وقال أسعد سعيد للوزير: 

- هل يمكن أن تنتهي القصة هنا لأبدأ أنا في إكمال 

- اتتظر حتى Sol‏ لك كيف كان الزعيم المبجّل SU‏ 
خصومه. أجل كان يحتفظ في ثلاجاته بمخاصي وأيور الرجال 
ونهود وأفخاذ النساء. تمامًا كالأفريقي عيدي أمين.. 

- كان يحتفظ بالقطع الممتازة. 

هتف البارمان فضحك الجميع. قال الزعيم: 

- لا تسخروا Go‏ فأنا أقل من يفعل ذلك. 

ثم نهض ليجلس Miss‏ عنهم على منضدة وحده ويبي. 
كان ¿al‏ الأعمى قد انتهى من الأغنية وبدأ أغنية 

¿eel أمه القمرع الباب» وهي أغنية يحبها‎ Lo» 
فراحت وداد وإحسان تتراقصان بأكتافهما وهما جالستين.‎ 
sal 

- صار الزعيم عدوًا للشعب كله. أصبح الشعب عريانًا 
dolo!‏ وأمام بعضه البعضء فاتفقوا جميعًا أن يمارسوا 
الجنس دفعة واحدة وفي del‏ صفر واحدة» وأن ترتفع 
أصواتهم وأن لا يلتزموا بالمقامات» وحين أقبلت الساعة 


m 
م‎ 


وجد الزعيم نفسه في بحر متلاطم من الجنس والجنون. 
كان العلماء الخبثاء قد أفسدوا الأجهزة بحيث Y‏ ينقطع 
الصوت ولا ينخفضء فترك الزعيم غرفة نومه إلى غرفة 
أخرى بلا فائدة» وهكذا من غرفة إلى غرفة راحت الأصوات 
تطارده حتى خرج إلى ردهة القصر الكبيرة فازدادت الأصوات 
وتضخّمت,ء وراح ينادي على العلماء والوزراء ولا أحد يُجيبه. 
لقد نسي أنهم من الشعب LAT‏ فجرى إلى باب القصر 
فوجده Loge‏ فبحث عن قطن يسد به أذنيه فوجده يزيد 
e‏ الأصوات وهي تخترقه» أغلق عينيه لكن الصور 
كانت قاطت pbs ls sl (gs‏ 
ينظرون إليه- أولاد الحرام امتزجت أصواتهم بموسيقى جاز 
والات نفخ وترومبيت وسيمفونيات فاجنرية وطلقات vola,‏ 
ومّدافع. „Bil‏ إنه يبي بشدة. الأصوات تعود إليه المسكين! 

كان الزعيم Sus‏ أذنيه بيديه. 

- کاد eu‏ ومن جنونه راح يعض ذراعيه ويأكل أصابعه 
-ولإحظوا أن أصابعه مقروضة الأطراف فعلا- ثم انفتح له 
الباب» فخرج يجري حتى وصل إلى أكبر غوطة على تخوم 
البلادء OY‏ الشوارع كلها كان بها مكبرات صوتء ونزلت فيها 
حشود الشعب تغتي وتعزف وتدق Bg SI]‏ حوله» وراح 
الأطفال يقذفونه بالحجارة! 

- کف يا وزير. 


Epo‏ الزعيم وهو يضرب المنضدة بكفيه فكاد يكسرها. 
وعاد يبي cgi:‏ حط على الجميع Eo‏ 
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- كه 5 أعرف النهاية ye ay E 3.0 bl 85 So‏ مأوى 
عند بعض البدوء تركته فيه وجئت إلى بلادكم أبحث له 
عن طريقة محترمة eo LAY‏ ولقد استجابت حكومتكم 
لطلبي وجاءت به إلى هناء بشرط أن لا يفكر في العودة إلى 
| 

هتفت 3139 

- هذا BL‏ سر بكائه.. 
lig‏ على وجه أسعد أصفرار. 

- مالك؟ 

سألته وداد. ظهر على وجهه ألم شديد.. هتفت في الوزير: 

- ماذا كان يضيرك لو أكمل أسعد قصته وتركناك مع 
الأستاذ سالم. أسعد مرنض بالسرطان تأتيه نوبات ألم 
شديدة. قد يموت OVE‏ بيننا ولا ¿LoS‏ القصة. 

لكن أسعد استعاد نفسه. أشار إليها أن تسكت. 

- هل تحب أن أكمل لك القصة يا أستاذ؟ 

„ab‏ الضيق على وجه إحسان الممثلة»ء لكن راشد مد 
يده وربت على فخذها أن تتممّّل. أمسكت وداد ورق أسعد 
وقالت: 

bi bal - 


chs‏ الرؤّاد المتحلقون حولهم og Sir‏ أياديهم في سعادة 
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وييتسمونء ووقف البارمان يقول: 

- سأوزع عليكم دورًا آخر من البيرة على حساي. حكاياتكم 
تستحق ذلك.. 

كانوا يعرفون أنه كاذب. alg‏ سبضيف حسابها إلى 
حساباتهم. لم يكترثوا. راحت وداد 5 d‏ 

- بعد العودة فكر رفعت وغصن في أول مشروع لهما. بناء 
اوتيل صغير على البحر. MA‏ غصن لرفعت موعدا مع 
مدير الاستثمار في بنك آخر غير الذي تعمل فيه. 

كان راشد يرى أربعة أيور صغيرة تدخل من الباب وتتجه 
إلى إحدى المناضد وتجلس حولهاء ولدهشته رأى النادل 
يضع أمامها أربعة أكواب صغيرة من البيرة. هل صارت 
الأبور شيئًا Lao‏ يتقبّله الناس في المدينة؟ نظر إلى الممثلة 
إحسان. إنها تبدو حزينة مكسورة. ممَن تلك التى كانت معه 
في الغرفة؟ سأل نفسه من جديد.. وصرخت وداد: 

- اسمع أيها الوزير بو على. لقد استمعنا إلى خرافاتك. 
زعيمك هذا ليس إلا أير صغير تافه.. 

لإحظ راشد أن الأيور الأربعة التفتت تنظر إليهمء ثم 
عادت إلى وضعها. هز رأسه ينفض عنه هذه الخيالات. لا 
يمكن أن يكون ما يراه حقيقيًا. قال للوزير: 

- ماذا تريد go‏ بالضبط؟ 

- أن تكتب Yin‏ لحكومتك eats‏ فيه للزعيم أن تساعده 
على العودة إلى الحكم. 
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- طيب. هل يمكن أن تنتظر قليلًا؟ سأفكر معكما في الأمر 
وكيف ننجزه. فقط قل للزعيم ان يكف قليلا عن البكاء. 

قال أسعد بألم: 

- فرصة الآن بعد أن خرج رفعت فالجز الباق مُحرج > 

وعاد Grol‏ يعزف «بيت العز يا بيتنا» فهتف أسعد: 

- الله يخرب بيت أمك. يا أخي اسكت حتى ننتهي. 


وهمس sol‏ الرؤاد لزميله Lo»‏ رأيك أن نقبض على 
الجميع الآن؟» لكن الآخر همس إليه «دعنا نسمع القصة 
للنهاية». وكان الجميع قد سكتوا فعادت وداد تقرً: 

- بسرعة حصل رفعت وغصن على عقد شراء مزوّر لقطعة 
yo!‏ على الساحلء وبسهولة حصلا على تقرير الخبير 
المثمن للمشروع الذي Lalbl‏ عليه اسم «حنا للضيف» 
والذي سيتكلف ثلاثة ملايين جنيه» عرضا مائة ألف جنيه 
رشوة لمدير الاستثمار الذي اعتذر وطلب فقط أن يقضى 
معهما سهرة ed‏ وق نفس اليوم بالليل زارت رفعت 
اخته زينب. عرف رفعت أن غصن تزور أهله «Fo‏ وانها 
نقلت أسرته كلها من الحى الفقير إلى أحد الأحياء الراقية, 
وطلبت من رفعت أن تبقى زينب معهما. 

في الليلة التالية سهر الجميع في ملهى US‏ مع مدير 
في سيارته. قال رفعت لغصن أن زينب >¿ ويمكن أن تقتل 
مدير الاستثمار إذا حاول الاعتداء عليها فضحكت غصن 
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وقالت له «هل تعرف يا حبيبي dal‏ شيء طلبته زينب Ge‏ 
حين قابلتها؟ لقد طلبت أن أخلّصها من حمل سفاح! 


حصل رفعت وغصن على المليون «Jal‏ وزارت زينب 
أسرتها في سيارة OLS‏ جديدة» وعادت ومعها أختها فايقة 
الأصغر منها التي صحبها مدير الاستثمار إلى الملهى الليلي» 
وحصل رفعت وغصن على المليون GU‏ 


- يا سلام! «حكاية زي اللي بصحيح» 
قال البارمان غير «Gar‏ واستمرت وداد: 


- زارت فايقة أسرتها وعادت بأختها الأصغر نازلي في 
سيارتها البيجو الجديدة» وحصل رفعت على المليون الأخير 
-وأسرعت وداد- لكن غصن الطمّاعة لم تكتف بذلك» فاجأت 
رفعت برغبتها في فتح محل لبيع العاديات» حيث تعرفت 
على شخص مهم سيمدّها بقطع آثار أصلية» Gog‏ تبيع 
الأصلية لا بُد أن تعرض قطعًا مُقلدة ف محل. اسمعوا 
اسمعوا. هتفت وداد وواصلت القراءةء Loin‏ كان الوزير قد 
تمكن من إسكات الزعيم عن البكاءء وراح الاثنان يتابعان 
الحديث من المنضدة الأخرى في غيظ. 

حضر الافتتاح السيد المحافظ وحضرت نازلي مع رجل 
الآثار في سيارته ال بي. إم. دبليو. ومعها أمها التي قررت أن 
ترعى شئون بناتها بعد أن دخل الأب في حالة من الصمت 
اللا نهان وأطلق لحيته وأهمل هندامه» ثم فق أ عينيه 
وترك البيت إلى الصحراء واختفى على طريقة «أوديب» في 
المسرخية Sup tbl‏ 
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تبادل الرؤاد المحيطون بهم النظرات. كان واضحًا pail‏ 
يتساءلون ys‏ هو «أوديب» الذي ذكرت اسمه. قال 
أحدهم «قصدك أديب يا مدام» أشارت إليه بيدها أن 
يسكتء واستمرت 65 d,‏ 

- بعد الافتتاح ذهب الجميع إلى محل أسماك cS‏ لكن 
المحافظ وهو يتصدر المائدة $ bled‏ وراح يتحدث 
عن ابنه المتخلّف Bde‏ الذي يقف يمارس العادة السرية 
وسط صالة البيت أمام الضيوف» وهنا اقترحت أم رفعت 
أن يسلم المحافظ ابنه لنازلي تعلمه الجنس» فهي صغيرة 
ومناسبة للولد. لكن التيلفون المحمول لغصن دق فردت 
على المكالمة وتجهمت لحظةء تحر قات أن أباها مات. حط 
الوجوم على وجوه الجميع» لكن غصن ضحكت وقالت أن 
أباها مات وهو فوق امرأة أمريكية» ثم قالت أنه مات 
في عز الشغل. اندهش الجميع من هذه اللغة السوقية 
لغصنء» لكنها استمرت تتحدث وشرحت كيف أن أباها مات 
في لوس أنجلوس حيث حاول أن يقضي ليلة مع جوليا 
IE Eo LS)‏ عاتن EES got is‏ 
بكومبارس مات فوقها. هكذا حدّثها مدير heel‏ هناك على 
الهاتف. 

- يا جماعة هذا كثير جدًا! 

هتف الوزير. لكن بدا أن إحسان صارت مستعدّة لسماع 
القصة لآخرهاء فهي على الأقل قريبة من قصتهاء وقالت 
لوداد: 
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- استمزي يا مدام. إنها حكاية ممتعة. 

- آنا مدموازيل يا هانم! 

قالت وداد ذلك واستمرت تقرأ: 

- بعد أيام من الافتتاح والعشاء قابلت نازلي في عربتها 
المرسيدس أخاها رفعت وزوجته غصن وحكت لهما كيف 
حاولت أن تساعد الولد المتخلف أن يضع ذكره فيهاء لكنه 
لم يستطع, وكانت كلما جذبته نحوها يضحك ويتراجع 
للخلف حت قذف على Low‏ 

- الآن وصلت الأمور إلى ما لا SUS‏ 

همس الرجل الذي طلب من زميله أن يقبضا على الجميع 
من قبل لكن زميله قال له أن ينتظر فهناك ما هو أكثر أنه 
يريد توريطهما للنهاية فكل شيء يتم تسجيله. 

- لم تيأس YU‏ ولا المحافظ الذي جعل الولد يركب 
فوقها ثم راح يضغط عليه بلا فائدةء فجاءت الأم غاضبة 
وقالت «ليه تبهدلوا الولد كده!» وطلبت منه أن ينام على 
ظهره وتجلس نازلي عليه وتقوم بالعملية كلها. 

«تمامًا كما أمر الزعيم يا وزير في بلادكم». قالت ذلك 
وداد واستمرت تقراً: 

- نجحت العملية وكان الولد يتنفّس بسرعة» 39 خوف» 
وتنّسع عيناه من الدهشة q lg‏ وفي اللحظة التي قذف 
فيها صرخ وضحك واهتز فأسقطها من فوق السرير وراح 
ole ¿go‏ ولولا أن باب الشقة كان مغلقا لخرج إلى 
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الشارع وكانت فضيحة. بعد ذلك احتضنته الأم وراحت 
تهدهده وتربت على ظهره وعهدت إلى الخادمة أن تصحبه 
إلى الحمام وتحميه»ء وما هي إلا لحظات حى سمعوا صوت 
الخادمة تصرخ. وغرق الجميع في الضحك. 
العذراء. وقالت الممثلة إحسان: 

- وماذا حدث لغصن وزوجها؟ 

قال راشد رشاد: 

- نجحا في الحصول على قرض بعشرين مليون جنيه 
وقررا الهرب من البلاد. في المطار فوجئ رفعت بأنه ممنوع 
من السفر. Guat OS‏ وهي تودعه» وراح يذكرها بعهدهما 
على عدم الافتراق» فقالت له أنها من آوروبا az‏ له كل 
النقود التي حوّلاها باسمها. لم ترسل شيئًا ولم cas‏ وترك 
رفعت البلاد بعد a‏ يخمس سنوات سجن قضاها كلها. 


هتفت وداد بين دهشة الجميع» وسألت راشد: 


- كيف عرفت القصة؟ 
قال: 


- هل نسيت gal‏ مؤلف؟ 

وفي نفسه كان قد قرر أن يقتل أسعد سعيد أو لا يعود 
إلى هذا المكان Ml‏ القصة قصته هو. قصة حياته هو 
قبل أن يتزوج للمرة الثانية الزوجة التي ماتت وابنته في 
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الحادثة» فكيف عرفها هذا المريض! الآن يتذكر راشد أنه 
as‏ القصة كلها على سالم سليمان في البلد «sgh wall‏ 
وأن سالم لم يعلّق بكلمة» ثم قال لسالم أنها قصة من 
اختراعه Gay‏ أن يحؤّلها لفيلم تلیفزیوني بعد عودته» لکن 
سالم قال له أنه يعرف أنها قصته «dio!‏ وأنه Y‏ يجب 
أن يخشاه. 

وبدأ عرق يتفصّد على وجهه. ولإحظ الجميع الإعياء 
الذي أصابه بينهمء لكن باب البار انفتح ودخل منه ضابط 
برتبة كبيرة خلفه ثلاثة ضباط برتبة أقل. ما إن sh‏ الضابط 
الكبير الزعيم حت هتف. 

cal -‏ هنا يا سيدي ونحن نبحث عنك في كل مكان! 

sh‏ راشد الأيور الأربعة قد هربت من البار. وسألهم 
الضابط الكبير: 

- هل حى لكم Es‏ 

قالت وداد: 

- لقد حى لنا الوزير القصة كاملة. 

Il -‏ هو يستحق ما قررته الدولة. أن تعرضه على طبيب 

ل الزعيم. هذا ليس المكان اللائق بك. 

كانت إحسان تطأطئ رأسها في محاولة أن لا يظهر وجهها 
للضابط الكبيرء الذي فاجأها وقال: 

- وأنتِ يا ست إحسان لا تخافي من شيء. Lab‏ أمان 


gr 


ونحن نراقب كل شيء. لا تحاول الهروب عن طريق الأجانب. 
الإرهابيون لن يصلوا إليك. 

أمسك أحد الضباط الصغار بيد الزعيم وأمسك Lalo‏ 
آخر بيد الوزيرء ag‏ الجميع dl pas‏ لكن الضابط 
الكبير نظر إلى المغتي وقال: 

- كيف حالك يا مولانا الشيخ؟ 

- بخير يا باشا الحمد لله. 

أجابه بذلك وكاد يقف» فقال الضابط: 

- خليك مكانك. لا داعي للوقوف. لكن انتبه. 

Ul -‏ فقط ¿el‏ يا باشا. 
الأغنية Mul‏ وهذا له معنى. إنك تسخر من الدول. دولتنا 

- والله يا باشا كثيرًا ما Jel‏ «يا dol‏ القمر ع الباب». 

- طيب وهي دي شوية؟ دي دعوة للاستعمار Ly‏ مولانا. 
والاستعمار ليس القمر! 

ارتعد gral‏ اندهش الجميعء وتقدّم الضابط الكبير 
وخلفه الضباط الصغار ومعهم الزعيم والوزير وعاد الرواد 
A A t‏ 
كل إلى مكانه. بعضهم انصرف. وراى سالم ثلاثة ايور 3933 
إلى البار وتجلس إلى المنضدة نفسها التي كانت تجلس إليها 
منذ قليل. كان قد سمع أثناء حديث الضابط صوت فرامل 
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قوية في الخارج. لا 5 أن Slow‏ دهست الأير الرابع. وقالت 
الممثلة إحسان بصوت خافت: 

- أظنك لن تستطيع أن تستمع لقصتي الآن! 

لم يرد. أخرجت من حقيبتها مظروفًا كبيرًا قدّمته إليه. 

- على Sl‏ حال لقد كتبتها لك. اقرأها وإذا استطعت 
مساعدق ¿lo‏ في المظروف Lidl‏ كارت بكل تليفوناق. 
أرجوك Y‏ تعطها AY‏ 

كان هو ينظر dd‏ إلى أسعد سعيد الذي بدوره كان 
لايفهم لماذا ينظر إليه كذلك. كان راشد رشاد يفكّر متى 
تزوج من زوجته التي ماتت» هل حدث ذلك بعل زواجه 
يفن عضي ا y‏ لم تكن غصن أبدًا زوجته. وزوجته 


التي فقدها كانت الأول والأخيرة. لكن لا بد من قتل أسعد 
سعيد.. 


«ماذا يحدث لو فشل في قتل أسعد سعيد؟» 

كان هذا هو السؤال الذي قفز إلى ذهنه وهو يستيقظ 
من نومه. سؤال Lälss ol)‏ أمامّه في elas‏ الغرفة. 

ماذا يحدث لو نجح في قتله؟ هل سيحمل صورته بعد 
أن حمل صوت سالم؟ وإذا حمل صورته سيناديه الناس 
بأسعد elite‏ وشكتشفون أنه لمر كن تحمل من شالم 
digo Y!‏ وأنهم كانوا على خطأ حين نادوه سالم ومن تم 
سيكتشفون أن سالم قد قتل وسيتهمونه بقتله بالتأكيد.. 

هكذا مع Jal‏ ضوء يدخل الحجرة أصابته الحيرةء وأصابه 
العجز عن الفهم... لم يفكر كيف كان صاحب الشيء 
يتجاوب مع أسعد باعتبار أن ما كتبه هو قصته هو. إنه 
شخص فاقد الذاكرة ¿gu Loud‏ شخص حُطام! 

خرج من الغرفة إلى الصالة فوجد فرح يدخل مع الضوء 
من شيش النافذة ويقف بعيدًا في ركن من الصالة وقي كل 
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من يديه أير صغير يضغط عليه لحظة فيتمدد» ثم يعود 
يُرخي قبضته فينكمش الأير ويردد بين الأيرين بصره ويقفز 
ضاحكا.. الأفضل أن يقتل فرح. لو قتله انتهت كل كوابيسه. 
لكن فرح خرج مر أخرى من الباب المغلق eb‏ معه 
الأيرين. 

في الحمامء وهو تحت الدشء فكّر أنه من الأفضل له 
عدم الذهاب إلى برج العذراء. على الأقل لعدة أيامء ولو 
طالت يكون el‏ أسعد سعيد مريض بالسرطان ويبدو 
من الألم الذي ينتابه أنه سيهلك وحده. 

اة اناو تلك ظل يحلم LES‏ واحدًا. ds‏ 
إلى مسرح كبير فيه كل نجوم الكوميديا فيراهم مُعلّقين 
على ستارة المسرح الكبيرة» صاعدين هابطين كالحشرات» 
والجمهور صاخبٌ بالضحك» ثم يمشي في طرقة طويلة 
مفروشة كلها بضفادع تضحك. حلم لم يفهم مغزه أبدًا. 
وفكّر في انقطاع البنات عن الحضور إلى مكتبه»ء وأنه لم 
يستقر على سكرتيرة GAS! ¿plo cf aie‏ منه نقودًا كثيرةً 
واخفين» ووداد بدورها لم تعد تأق. وتذكّر أنه لم يقرأ 
بعد قصة الممثلة إحسانء وكانت صحف الأيام السابقة 
مُلقاة بإهمال على المكتب» فجلس يقرأ بعض صفحاتها. 

اغتيال الفنانة إحسان على يد مجهول... عنوان كبير في 
الصفحة الأول. 


«دخل مجهولون das‏ الممثلة إحسان ليلة أمس وأطلقوا 
عليها النار وعلى أخيها الصغير Lál‏ . سمع شکان العمارة 
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صوت الرصاص فأبلغوا البوليس الذي وصل على الفورء 
وبدا يحقق في الحادث. الحادث غامض لكن ليس هناك ما 
يدل على أنه اركب من قبل الجماعات الإرهابية. كذلك 
ليس هناك ما يدل على sl‏ قاتل آخر.. كانت هناك خلافات 
بين الممثلة وزوجها رجل الأعمال Logi‏ انفصلا «Ale dic‏ 
وكانا على علاقة طيبة بعد الانفصال. كانت الممثلة قد 
تعرّضت لانتقاد عنيف من قبل الجماعات الإرهابية بعد 
فيلمها الجديد الذي اضطرت الرقابة إلى منعه بعد أن كانت 
صتحت به من قبل. هذا أول حادث من نوعه لممثلة. لقد 
أصدرت أكثر من جماعة إرهابية أنها ليست لهل علاقة 
بالعملية. ys‏ يستطيع أن يحل اللغز! هناك OILS‏ بأن 
الممثلة كانت في طريقها لطلب اللجوء السياسئ لإحدى 
الدول الأجنبية. Lo‏ هى هذه الدولة؟ وهل الإشاعات 
صحيحة؟» ۰ 

ارتدى ملابسه وأخذ طريقه إلى برج العذراء. 

عندما وصل كان 3 a‏ أن يجلس وحده» us glo Lols‏ 
نهار. إنه يفكر هل يجد حلا للغز موت إحسان في رسالتها؟ 
هل لو فتح الرسالة ووجد فيها شيئًا يفيد التحقيق سيقدّمه 
للبوليس» وإذا 405 فهل لن يجر عليه المتاعب؟ لكن ما 
إن دخل البار حتى هتف البارمان: 

- سالم بك وصل يا أسعد أفندي... 


ورأى أسعد جالسًا في ركن بعيد يشرب البيرة في خشوع. 
للحظة فكّر أن celu‏ وللحظة أخرى Só‏ أنه يمكنه أن 
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من يديه أير صغير يضغط عليه لحظة فيتمدد» ثم يعود 
يرخي قبضته فينكمش الأير ويردد بين الأيرين بصره ويقفز 
Kole‏ . الأفضل أن يقتل فرح. لو قتله انتهت كل كوابيسه. 
لكن فرح خرج مرة sl‏ من GLI!‏ المغلق حاملا معه 
الأيرين. 

فى الحمامء وهو تحت الدشء فكر أنه من الأفضل له 
عدم الذهاب إلى برج العذراء. على الأقل لعدة أيامء ولو 
طالت يكون أحسنء أسعد سعيد مريض بالسرطان ويبدو 
من الألم الذي ينتابه أنه سيهلك وحده.. 

ثلاثة أيام بعد ذلك Lals alu jb‏ واحدًا. يدخل 
إلى مسرح كبير فيه كل نجوم الكوميديا فيراهم مُعلّقين 
على ستارة المسرح BSI!‏ صاعدين هابطين كالحشرات» 
والجمهور صاخبٌ بالضحك» ثم يمشي في طرقة طويلة 
مفروشة كلها بضفادع تضحك. حلم لم يفهم مغزاه ol‏ 
وفكر في انقطاع البنات عن الحضور إلى مكتبه»ء وأنه لم 
يستقر على سكرتيرة منهنّء وأنهنّ Gil‏ منه نقودًا كثيرةً 
واختفينَ» ووداد بدورها لم تعد Sis GU‏ أنه لم يقرأ 
بعد قصة الممثلة إحسانء وكانت صحف الأيام السابقة 
مُلقاة بإهمال على المكتب» فجلس يقرأ بعض صفحاتها. 

اغتيال الفنانة إحسان على يد مجهول.. عنوان كبير في 
JV ¿arial‏ ۰ 

«دخل مجهولون did‏ الممثلة إحسان ليلة أمس وأطلقوا 
عليها النار وعلى أخيها الضغير Lat‏ سمع شكان العمارة 
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صوت الرصاص فأبلغوا البوليس الذي وصل على الفورء 
وبدأ يحقق في الحادث. الحادث غامض لكن ليس هناك ما 
يدل على أنه اركب من قبل الجماعات الإرهابية. كذلك 
ليس هناك ما يدل على Sl‏ قاتل آخر.. كانت هناك olas‏ 
بين الممثلة وزوجها رجل الأعمال لكنهما انفصلا منذ «ple‏ 
وكانا على علاقة طيبة بعد الانفصال. كانت الممثلة قد 
تعرّضت لانتقاد عنيف من قبل الجماعات الإرهابية بعد 
فيلمها الجديد الذي اضطرت الرقابة إلى منعه بعد أن كانت 
صتحت به من قبل. هذا أول حادث من نوعه لممثلة. لقد 
أصدرت أكثر من جماعة إرهابية أنها ليست لهل علاقة 
بالعملية. y‏ يستطيع أن يحل اللغز! هناك شائعات بأن 
الممثلة كانت في طريقها لطلب اللجوء السياسئ لإحدى 
الدول الأجنبية. ماهى هذه الدولة؟ وهل الإشاعات 
صحيحة؟» ۰ 

ارتدى ملابسه وأخذ طريقه إلى برج العذراء. 

عندما وصل كان 3 a‏ أن يجلس وحده» ob‏ والوقت 
نهار. إنه يفكر هل يجد حلا للغز موت إحسان في رسالتها؟ 
هل لو فتح الرسالة ووجد فيها شيئًا يفيد التحقيق سيقدّمه 
للبوليسء وإذا قدّمه فهل لن يجر عليه المتاعب؟ لكن ما 
إن دخل البار حتى هتف البارمان: 

- سالم بك وصل يا أسعد أفندي... 


sh‏ أسعد Lille‏ في ركن بعيد يشرب البيرة في خشوع. 
للحظة فكّر أن يتراجع» وللحظة أخرى فكّر أنه يمكنه أن 


$ 
يجلس بعيدًا ولا يشعر به أسعد الذي يبدو مستغرقًا في 
الشرب cdo (gio‏ لكن أسعد كان قد رفع رأسه إليه 
بعد نداء البارمان» ولم يقد الجلوس بعيدًا Sos ae‏ 

باغته أسعد بالقول يهدوء: 

- أرجوك لا تقتلني. لا تفكر حت في قتلي. إنها ليست 
قصتك. هي قصة كاتب ظهر في الحياة الأدبية bad‏ منذ 
سنوات طويلة ثم اختفى. كان اسمه فيما أذكر رشاد. راشد 
رشاد. صحيح هو اختفى تقريبًا مع موعد اختفائك نفسه»ء 
لكن لا وجه شبه بينكما.. 

نظر إليه ولم يتكلم. وضع البارمان أمامه زجاجة بيرة 
وكوبًا وقال: 

- هل معقول أن يقتل الأخ أخاه؟ 

كيف سمع كلام أسعد Lis‏ مع أنه كان تقريمًا يهمس؟ 
وواصل dial‏ الحديث: 

- ثم إن حياتي صارت محدودة. بقاني في Lawl‏ قليل. ربما 

كان أسعد بالفعل شاحبًا dis‏ ودخل ¿all‏ صاحب 
الشىء فجأةً وأخذ مكانه.. بدا I > Uvas‏ ونادى البارمان 
بصوت غليظ فأقبل عليه مُسركًا وانحنى يفك له أزرار 

Lil -‏ أريد البيرة. اترك البنطلون. خلاص. البلد aval‏ 
بالأيور يا روح أمك.. 
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انتبه راشد إلى Gobo‏ الشثىء لكن أسعد همس له: 

- صاحبنا فقدّ عقله! 

سكت راشد»› لم برد. كان النادل قد تراجع cdc pus‏ 
واحضر زجاجة من البيرة وضعها lol‏ صاحب الشيء مع 
قليل من الترمس» وبدا صاحب الشيء يشرب غير مهتم 

- شكله هكذا rate‏ على جريمة قتل. 

قال أسعد فتململ راشد من حديث القتل الذي يتكرر 
اليوم. وعاد أسعد يقول: 

- في الحقيقة منذ يومين وهو على هذا الحال. منذ أذيع 
نبأ اغتيال الممثلة إحسان. 

- أنا Wil‏ حزين من أجلها > 

فكّر أسعد US‏ ثم قال: 

- أظن أنها تركت معك lg Lo‏ به قصة حياتها. 

تردد راشد ás‏ ثم قال: 

- لقد قالت ذلك» لكنى نسيت أن آخذه منها. 

- مسكينة. من كان يصدق أنها يمكن أن تحضر إلى برج 
العذراء. لقد اختفت فترة طويلة. يبدو أن حضورها إلى هنا 
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كشف مكانها Lá>‏ 
Gaol‏ راشد بالحزن Lie‏ من أجلها.. هل يمكن أن يكون 
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هذا هو سبب قتلها فعلا؟ هل عليه أن ards‏ مسئولية 
ذلك باعتباره الذي دعاها إلى برج العذراء؟ قال: 

- يبدو أن حياتها كانت صعبة ومليئة بالأسرار. 

- لو كانت تركت لك المظروف» ربما كنت عرفت Es‏ 
يساعد البوليس على التحقيق.. 

لم يرد راشد.. حتى لو وجد شيئًا في المظروف فلن 
يخبر به أحدًا. الأفضل أن لا يفتح المظروفء بل الأقضل 

راحا يشربان البيرة في صمتء فكّر خلاله راشد في هذه 
الأسماء العجيبة التي يحملونها. سالم سليمان الذي لم 
يظهر Lado‏ حتى الآن ويبدو أنه قد مات أو فتلء راشد 
رشاد الذي يكاد يفقد عقله»ء أسعد سعيد المريض شديد 
التعاسة. إن Gl‏ مؤلف لا يحب الوصول إليها بهذا المعنى, 
لقد جاءت صدفة» ومن يعرفها يتصور أن لها دلالة ومعنى.. 
لقد صارت لها دلالة حين التقى كل منهم بالآخر. فلا يعرف 
أحد أن سالم لم يعد سالمًا غير راشدء ولا يعرف تعاسة 
أسعد إلا راشد أيضًّاء وراشد نفسه يبدو فاقد العقلء فهو 
الذي استولت غصن على أمواله ودخل السجن ثم غادر 
البلاد وانقطعت أخباره.. ثم إن الجميع ينادونه بسالم. 
راشد Öl‏ غير موجودء وفي كل الأحوال فهذه الأسماء تنآمر 
على أصحابها! 

- ما رأيك تتغدى معي اليو م ؟ 
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قال cam!‏ ثم أردف: 

- أعرف Low‏ يقدم أعظم نيفة في المدينة. في المنطقة 
الشعبية الجديدة. هي منطقة عشوائية في الحقيقة» OY‏ 
المناطق العشوائية التي تقوم على الهامش تظهر تقريبًا كل 
يوم» لم يعد أحد ينشغل بإطلاق الأسماء عليها. المنطقة 
التي بها الدكان هي أحدث ما ظهر. أي „allg‏ 

هو لايحب النيفة» Y‏ يحب أكل لحم الماعز عمومًا. 
الماعز حيوانات مخربة إذا أطلقت على أي منطقة خضراء 
أجدبتها. رأى ذلك في cel cual‏ ويقول البدو دائمًا ذلكء 
لكنهم يستمرون في تربية الماعز إلا أنه Y‏ يحب لحمها أبدًا. 

أمه كانت تقول عنه زمان أن عصبيته الزائدة لأنه رضع 
من لبن الماعز الذي كانت تبيعه لهم بدوية احتلت خرابة 
قريبة من بيتهم وربّت Led‏ الماعز والشياه. على Gl‏ حال 
هو يحتاج أن Gh‏ دعوة أسعد سعيد ليظهر له حُسن 
نواياه على الأقلء ولأن أسعد فعلًا يبدو مقلا على موت 


ASÍ 

قبل انصرافهما توقّف راشد أمام صاحب الشيء» وقال 
دون قصد: 

فدهل كنت Aas‏ ايان 


yá -‏ لم يكن wow‏ يا أستاذ؟ 
gil -‏ حزين لأجلها مثلك بالضبط. 
قال صاحب الشيء في حزن. 
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- كانت تزورني كثيرًا في أحلامي. تعرف أنها يوم جاءت إلى 
برج العذراء لم أصدق. CHU‏ أنظر إليها وأسأل نفسى 
هل هذه Lis‏ إحسان التي تزورني كل ليلة في المنام؟ كنت 
أود لو كلْمتّها.. لم أستطع. تركتكم ومشيتٌ. كان هذا هو 
السبب الوحيد لانصرافي بسرعة -أجهش بالبكاء- لم تعد لي 
امرأة أنام معهاء لا في اليقظة ولا في المنام يا أستافق  ٠‏ 

مشيا وسط أزقّة ضيقة موحلة»ء بيوت من طوب عشوان 
وصفيح. ليس هذا غريبًا عليه. إنها مشاهد قديمة Lal)‏ 
hts‏ في طفولته في العشوائيات التي تحيط بمدينته الساحلية, 
وحول العاصمة حين أق في شبابه Ud‏ عن المجد والشهرة. 
ليس هناك مجال للدهشة )15 أدهشه فقط كثرة المطاعم 
التي على الأرصفة»ء مطاعم مكشوفة لا جدران حولهاء 
والجو بارد لكنه منعش» وخلف كل مطعم غرفة هي التي 
فيها يتم تجهيز الطعام. مقاعد من قش وخشب قديم» 
ومناضد من خشب أسود خشن غير منتظم» وناس كثيرة 
تأكل. أطباق قذرة بها طعام ساخن تصعد منه أبخرة 
تبعث على الدفء حقا. للحظةٍ فكّر أنه لاشيء هنا يشجّع 
على الأكل غير هذه الأبخرة. أمام واحد من هذه المطاعم 

- هذا أحسن مطعم pits‏ النيفة في البلاد. لا ¿Lilas‏ 
مظهره. 

كان هناك زحام من رخال وشباب يبدون فقراء للغاية, 
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وكانت هناك منضدة خالية تنتظرهما. 

أقبل عليهما رجل طويل dis‏ عالٍ مثل جملء له ذقن 
رفيعة مثل جديء يرتدي جلبابًا طويلًا واسعًا Hid‏ حال 
لونه عليه بقع من الأطعمة وجذاذات من شعر الماعز ودم 
ودهن وفي فمه الواسع أكثر من سن ذهي. وشعر dol)‏ 
بعضه أصفر وأغلبه أسود beg tes‏ أنفه حسنة ضخمة 
مثل زلطة سوداء تكاد تقع» وشاربه محلوق «les‏ وفي 
قدميه شبشب قديم. 

هذا الرجل هو النادل الذي تقدّم يسألهما عن طلباتهما. 
سألهما وراح يمسح المنضدة الوسخة بفوطة هي في الأصل 
قطعة من الخيش صارت سوداء. كان راشد يشعر بسن 
مسمار في المقعد راح يخذه في cod‏ فاختفت رغبته في 
الهروب من المكان وفكر على نحو مفاجى أنه لو أبدى 
هذه الرغبة لأسعد سعيد ستنطلق رصاصة من مكان ما 
ترديه قبلا ثم شملة إحسامن lol Gls Game‏ لبس 
Usb‏ بل إن سنه البارز يمكن احتماله, وأكثر من ذلك راح 
يتلذذ Olisg‏ المسمار كلما تحرك olor‏ 

في البداية جاءت أطباق السلاطة» طحينة وطماطم 
بالبصل والخيار والجرجير. أطباق من الألمنيوم الرخيص 
مطرّمة المحيط بها نتوءات واضحة وثقر صغيرة تدل على 
أنها مصنوعة في خرابات» ثم ألقى النادل بينهما بخمسة 
أرغفة بلدي بطريقة جعلت الرّدة العالقة بها تطير حولها 
وتتناثر على المنضدة. Lise Lo»‏ سأتحمّل هذا ds‏ ولن 


= 
أعود إلى هنا مرة أخرىء gl a gall‏ أرى أمامي أشياء 
حقيقية وليس خيالا!» كان النادل قادمًا بطبقين من النيفة 
الموضوعة فوق فرش من البقدونس. قطعة لحم كبيرة > 
لها رائحة زكية مما جعل أسعد سعيد يبتسمء ثم ألقى 
النادل بينهما بعدد وافر من الملاعق والشوك والسكاكين 
الرخيصة. 

- ما رأيك؟ 

تساءل أسعد سعيد مبتسمًا: 

- لا بأس. 

- ما رأيك في طبق طبيخ؟ 

- لا. لا أحب الطبيخ. 

drow‏ النادل فقال: 

- ومن يحب الطبيخ في البلاد يا أستاذ؟ لكن ما دام 
صاحيك طلب منك أن تأكل توافق. 

SIS elas ae‏ أن st‏ خودت الال ال الخال 
أو الجنون. قرر أنه حين GL‏ النادل بالطبيخ لا يرفض ولا 
يأكل Lait‏ ثم إن قطعة النيفة كبيرة تكفيه وزيادة.. 

راح يقطع بالشوكة والسكينة قطعة صغيرة ما إن وضعها 
في فمه حت سمع go‏ مُفزمًا du‏ من القطط تصرخ 
وتموء. صوت متوحش سريع وقوي افزعه «Seah‏ وافزع 


Just أسعد‎ 


Co] 


نظر فوجد عددًا من القطط اختلطت ألوانها الصفراء 
والسوداء والبيضاء تنصارع على قطعة من العظم وسط 
الزقاق. duly o‏ وقطع القطعة الثانية من النيفة وما إن 
وضعها في فمه >¿ سمع LSlpo‏ خلفه هذه المرة. نظر 
لأسعد سعيد الذي قال: 

- كل ولا تهتم. القطط أكثر من الناس الآن. 

ومع القطعة LHW!‏ ازداد الصراخ خلفه وفي وسط الزقاق. 
توقف ¿bo‏ ورأى النادل يقف بعيدًا ينظر ay!‏ باستنکارء 
فعاد إلى الأكل وهو يسأل نفسه كيف حقًا تجوع القطط إلى 
هذا الحد في > il‏ بالمطاعم! لكنه سمع صراخًا من 
نوع آخر. صراخ ¿al‏ يختلط بصراخ القطط. 

- لا تهتم.. قلت لك. 


قال أسعد سعيد» لكنه لم يستطع إلا أن يهتم. رأى في 
الزقاق القطط تتصارع الآن مع طفلين حول عدد من قطع 
العظم الصغيرة ألقى بها نادل أحد المطاعم المجاورة 
إلى الشارع. الطفلان يهوشان بالهجوم على القطط فتتراجع 
ثم تهاجمهما القطط فيتراجعان. كانا شبه عاريين وحافيين 
وَعَلَتْهُما أوساخ كثيرة» LS‏ ولذًا Ling‏ لا يمكن التمييز Logis‏ 
إلا بالتدقيق الشديد. بدأ يشعر بالامتعاض الذي زاد وهو 
يرى الجالسين في المطاعم يأكلون Y‏ يأبهون بما يدور ولا 
يتوقفون عن الأكل» بل إن أحدهم دخل المعركة بأن 
ألقى قطعة من اللحم Ed‏ إليها القطط والطفلان» 
وظهر عدد من الكلاب dla!‏ فجأة دخل المعركة بدوره 
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وارتفعت ضحكات من عدد من رواد المطاعمء وانتبه هو 
إلى أنه لا يرى ES‏ بالفعلء بل إن Bas‏ من الأطفال هو 
الذي ظهر Lacie dled‏ إلى الطفلين بشكل جعله poly‏ 
مثل كلاب صغيرة» ثم رأى كل الذين يضحكون لهم أفواه 
مفتوحة بلا أسنان» ES‏ قطتين أقبلتا من الزقاق الأيمن 
وطفلين من الزقاق الأيسر فألقى Lol‏ الجرسونات بعدد من 
قطع العظام ليجري الجميع نحوّها ولم يتوقف بعدها 
ظهور الأطفال والقطط من كل الأزقة. وفيما يبدو صارت 
البلد أمامه كلها منقسمة إلى قطط وأطفال. قطة تجرى 
إلى عظمة فيضربها طفل بقدمه وينحني مسرعًا ليتناول 
العظمة فتخمشه قطة أخرى تضربها طفلة فيستطيع الأول 
أن يضع قطعة العظمة في فمه بسرعة يُمصمصها مبتسمًاء 
والطفلة تنتظره حتى إذا انتهى من المصمصة قدّمها إليهاء 
لتضعها بدورها في فمها وتمصمص فيها )51 مُدهشة» وراح 
الأطفال الذين فازوا بقطع العظم يشفطون التّخاع الذي 
بينها وهم يبتعدون لحظات عن cd Small‏ ثم إذا قدّموا 
قطع العظم بعد ذلك لزملائهم جروا ليدخلوا المعركة 
من جديد ضد القطط. موجة إثر موجة» كانت GU‏ القطط 
والأطفال فتوفف راشد عن الأكل تمامًا... 


- لماذا لا تأكل؟ 
aulas dd‏ 
- عندك حق. المشهد صعب ولا يمكن تحمُله. 


لم يردء فاستمر أسعد يتحدث: 
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- لکن هذا يحدث هنا ello‏ وتقريبًا في كل مكان به 

Esta راشد‎ Jb 

- اسمح ol J‏ اف 3 الأكل. سوف أموت بعد أيام كما 
تعرف.. 

كان راشد يعجز الآن عن التمييز بين القطط والأطفال» 
فالجميع تحولوا أمامه إلى قطط كبيرة الحجم di>‏ ولولا 
أن النادل أقبل يحمل طبقين من الطبيخ لاستمر في خياله 
المجنون. 

وضع النادل الطبقين أمامهماء ثم راح يمسح مخاطه 
السائل من أنفه AS‏ جلبابهء ويقول: 

- لا مؤاخذة. ؤاخد برد ابن متناكة. لكن الفاصوليا ممتازة. 

و أشار إلى الطبقين.. 

أشاح راشد بوجهه عن النادلء ونزل -لا يدري لماذا- إلى 
أسفل بعينيه» فرأى تحت جلباب النادل شيئًا Bub‏ > إلى 
الأمام. الرجل يبدو منتصبًا بقوة. أشاح بوجهه إلى الشارع. 
كانت المعركة قد انتهت وانتقلت إلى زقاق آخر GU‏ منه 
أصواتها. رأى أمام الرصيف المقابل فتاة صغيرة تلمع 
ساقاها الرقيقتان تحت البنطلون الضيق الممرَّق. أشار إليها 
فقفزت إليه. وظهر طفل آخرء لا يدري من al‏ يجري 
إليه مثلها. وقف الاثنان أمامه مُبتسمين» فأخرج من جيبه 
جنيهين أعطى واحدًا JU‏ منهماء ثم ناولهما طبق النيفة 
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alo > على الأرض‎ WSL والفاصوليا والخبز وطلب منهما أن‎ 
حتى يدافع عنهما إذا ظهرت القطط.‎ 

ظهر طفلان آخران يقفان على الرصيف المقابل ينظران 
ناحيتهما ويتلمّطانء فأشار إليهما. أسرعا يقفزان الزقاق إليهء 
فحمل ab‏ أسعد سعيد „as Le‏ فيهما من فاصوليا 
ونيفة وقدّمهما للطفلين. نظر إليه أسعد cdas‏ ثم قال: 

- نستطيع Il‏ أن ننهض. نشرب Gls‏ في مكان آخر.. 

- أستطيع أن أدعوك إلى غداء آخر فى مطعم جميل إذا 
كنت Ao‏ 

- لا داعي. انسدّت نفسي فعلا. ما كان علي أن أستمر في 
الأكل. 

ترك راشد على المنضدة Lal‏ كبيرًا لم pKa‏ حتى في 
إحصائه. أشار للنادل الذي كان يقف بعيدًا ينظر إليهما 
ls‏ فتقدم Logos‏ يسبقه 53 المنتصب في جلبابه 
بشكل أطول من ذي قبل.... 

- هل تعرف أني طلّقت زوجتي أمس؟ 

قال أسعد سعيدء وهما يمشيانء )3 راشد: 

Ul -‏ لم أعرف أنك متزوج. 

- في العادة يتزوج الناس. هناك دائمًا المرأة المناسبة لكل 
إنسان. 
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- أنا آسف di‏ يبدو أن ظروفك صعبة أكثر مما 259i‏ 

لم يكملء أراد أن يقول له كيف تفعل ذلك وأنت مُقبل 
على الموت. لكنه سكتء واستمر أسعد سعيد: 

- لقد ساعدّتني كثيرًا في Glo‏ الأدبية والفنية, لكننى Lil‏ 
الذي خيّبت Label‏ لم أحقّق شيئًا كما ترى.. 

قال راشد في نفسه lp‏ هو مُشفق عليها Lang i>‏ 
Y ¿> Leälb‏ تصبح ¿lol‏ ثم فكر أن وضع الأرملة 


الاجتماعي Léils‏ أفضل من وضع المُطلقة. ابتسم. متى 
كانت الأمور واضحة أمامه؟ 


- لإحظت في الفترة الأخيرة أننى كلما ضاجعتها نامت 
قاوم راشد الضحك الذي راح يهز coso‏ وقال: 
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- ليس عجيبًا. جاري LET‏ طلّق زوجته الأسبوع الماضي 
للسبب نفسه»ء والذي فوق في silly GLEN‏ تحتي. ذلك 
يحدث تقريبًا في كل البيوت من زمان. الشارع» المدينة كلها 
الآن Lol‏ مُطلقين أو ذاهبين إلى الطلاق. كل النساء تنام أثناء 
الجماع وتشخر. المدينة أصابها فيروس غريب. 

ثم ضحك أسعد سعيد بصوت عال Y‏ يتناسب مع 
صحته المعلولة» وقال: | 
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- لقد ذهبت صباح اليوم إلى عملي متأخرًا كالعادة. 
إنهم يعتبرونني شخصًا ممسوسًا بالفن ولا يسالونني عن 
شيء. ذهبت فوجدت رئيس مجلس الإدارة Line‏ 3 مكتبه 
والجميع يبكون. كانت الموظفات يبكينه ثم يتهامسن عن 
طريقة موته. مات وهو يضاجع سكرتيرته. أكثر من واحدة 
أقسمت of Lal‏ أثار الجماع على a ae‏ وسمعت 
تحت البنطلون ولوك إزاي؟ 2 Soe‏ كانت تقصد 
السكرتيرة Leb‏ وقالت لها الأخرى وهي تبي بحرقة all»‏ 
يكون في عونها. الواحدة تبقى تحت الراجل وبعدين يموت 
فوقها حاجة صعب قوي. دي يا أختي das‏ كبيرة وحاجة 


ما تننسيشي». 

وسكت Fo ll‏ فيها رأسه مندهشًا مما يقول» ثم 
lol‏ 

- مثلما مات Guat gl‏ في أمريكا. 

ثم ضحك وقال: 

- بيني thing‏ السكرتيرة كانت كما coil‏ رجل كل خمس 
دقائق. 


«هذا رجل مقبل على الجنون وليس على الموت». هكذا 
کو Lio cal)‏ عاد ur sl‏ قول: 


dis -‏ ملايين حالة:طلاق go‏ الآن. تصور أنت ستة 
ملايين رجل ومثلهم من.النساء کانوا يدخلون في بعضهم 
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للشعب تظهر هذه الأيام. الكارثة أن مسألة النوم والشخير 
الحالية سوف ترتفع بالعدد إلى عشرة ملايين وأكثر. 

- ربنا يستر. 

قال راشد رشادء baie‏ على أسعد سعيدء الذي استمر 
a‏ 

- الجحيم أهون من امرأة تنام وتشخر تحتك. تضاجع 
وسادة أفضل. 

- فعلًا allg‏ أفضل! 

قال راشد رشاد ذلكء بدلا من أن يقول يكفي هذا 
اليومء فقال أسعد سعيد: 

- لاحظ LA gal‏ لم أضاجعها BS‏ بسبب مرضيء لكن 
حت في المرات القليلة كانت تنام وتشخر. 

أراد أن يحول الموضوع» فتساءل: 

- لماذا كان النادل منتصبًا طول الوقت؟ 

لايعرف كيف ولماذا قال ذلك. ضحك أسعد سعيد بقوة 
كبيرة I>‏ كيف يضحك هكذا رغم الهزال والمرض! 

- هل رأيته؟ 

LD -‏ ولذلك أسألك. 


ابتسم أسعد سعيد» وتحدث بهدوء: 
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-يا صديقى الكاتب الكبير سالم سليمان يبدو أن معلوماتك 
عن البلاد ضعيفة lie‏ هذا رجل يعلن عن بضاعته. لقد 
نشر إعلانًا مدفومًا في إحدى الصحف» Mel‏ عن بضاعته 
coa‏ لكنه تعرّض لمساءلة وكاد يدخل السجن يسبب ذلك. 
لقد تم إغلاق الصحيفة من قبل الدولة. صاحب الصحيفة 
هو صاحب المطعم الآن. أنت لا تصدقني. مؤكد. لكن في 
الزيارة القادمة سأقدمه لك لتتأكد بنفسك. هذا LED‏ إذا 
عشت لذلك اليوم. 


وارتعشت شفتاه وبداً جسده يهتز. ران عليهما صمت. 


كمف عامقا فده IN asked‏ واا 


وهو يقترب من موقف الحافلات صعدت شمش شتويةٌ 
بديعة cdl od‏ واتسعت الدنيا حوله فغير رأيه وترك نفسه 
يمشي على شاطئ النهر. رأى Bs GLS‏ يلهون على الشاطنُ» 
وظهرت فوق النهر المراكب الشراعية الصغيرة فوقها فتيان 
وفتيات يغنون ويرقصون حول أصوات المغنينء التي ترتفع 
من اجهزة التسجيل. هذه Lis‏ حقيقية افتقدها كثيرًا منذ 
عاد من الخارج. رغبته في الاتتقام سوّدت الدنيا في عينيه. 
لقاءاته في البار سوّدتها أكثر. الفتيات DUI‏ يجئن إلى شقته 
أظلمنها Lites‏ لقد ارتكب Lis‏ الكثير من الخطايا. إنه > 
واحد ينتمي لجماعة سوداوية المزاج» ميلانخوليين يسمون 
أنفسهم بالأدباء والفنانين. عريبة بوليس بوكس صغيرة 
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تسمّرت قريبًا منه وقفز منها شرطيان أمسكا بطفلين يبيعان 
المناديل الورقية وقذفا بهما داخلها وأسرعت. 

«أوليفر تويست» رواية عظيمة كتبها «ديكنز» عن أيتام 
إنجلترا زمان. «جعلون «las‏ فيلم مصري أخرجه «عاطف 
سالم» عن pas all‏ زمان La‏ جعلوني مُجرمًا تمصير 
للرواية الإنجليزية إلى >¿ Le‏ الراوية الإنجليزية والفيلم 
المصري.. الفيلم المصري والرواية الإنجليزية. لم تعطه 
العربة البوكس الثانية الفرصة لإكمال الجملة التي يريد أن 
يقولهاء نزل منها مخبرون راحوا يجرون وراء الأطفال. جرى 
مع الأطفال والشباب. GLY‏ وصبيان. هل يجري أيضًا! 
باذ La‏ لون كمه AT‏ له ذا نضا ف کوت اة 
حت الآن؟ لكنه Lb‏ يمشي بهدوء. 

مشى HS‏ تحت الشمس الطيبة التي لم تزل E‏ 
على الكون نعمها البيضاء. لو كان سالم سليمان هو الذي 
يكتب الآن لقال أن Codd‏ السوداء تدافعت فوق المدينة 
البائسة» ولجعل أصوات الرعد تملا الفضاء والمطر ينهمر. 
إنه Y‏ يعرف من الذي يكتب قصته «OUI‏ ولا من GS‏ 
قصة هذه المدينة. لقد thal‏ مع سالم كما قلت لك Lal‏ 
الكاتب. رأيت كيف عاشرتما فتاة واحدة في وقت واحد من 
الناحيتين. إنني أمشي بين الضوء الباهر tlic Lady‏ والهواء 
المنعش القادم من النهر slic Lady‏ مسكين لم يكن 
يعرف أنه يمشي داخل كتاب وأنه قطع Bas‏ من صفحاته. 
ريما لو أدرك أن النهاية اقتربت انتحرء Los)‏ سافر. لكنه في 
كل الأحوال لن C18‏ من يدي. المؤلفون الخبثاء يستطيعون 
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ملاحقة WLI!‏ حتى وشم خارج الأوطان! راشد رشاد أو 
سالم سليمانء لا فرق. كلاهما يُصيب أي مؤلف بالجنون! 


ظهرت من بعيد عربات حمص الشام الملوّنة على 
جوانبها أرفف فوقها أكواب زجاجية ملوّنة أيضًاء وفي أعلاها 
أربعة أعلام مختلفة ألوانهاء وعلى المقاعد البلاستيك فوق 
الرصيف Gos‏ فقراءء وبدأ المغرب يتسلل إلى الدنياء وليس 
OV‏ المؤلف يريد إسدال الستار على الأحداث. ولأنه مشتاق 
إلى كوب حمّص توقف أمام البائع العجوز الذي كان جواره 
طفل صغير جميل. بسرعة aid‏ إليه الطفل EL, Ss‏ جلس 
عليه. لا يعرف لماذا أولى ظهره إلى النهر Cho‏ يتأمل العربة 
الجميلة والبائع العجوز النشط الذي 245 نحوه Mob‏ 
dio‏ صغيرة بيضاء من المعدن فوقها كوب حممقص 
وقدح صغير من الشطّة والتوابل. وهو يمد يده يُمسك 
بالكوب boy‏ أن شيئًا يتقدّم من جلباب العجوز الذي كان 
die Labi‏ على عكس جلباب نادل المطعم. أغمض dune‏ 
غير مصدّق. هل يتأكد الآن أن ما رآه من قبلء ويراهء خيال 
كله! لكن البائع قال: 

- لا تشغل “UL‏ 

نظر إليه مرتبكًا غير قادر على الكلامء فقال العجوز 
النشط: 

- رغم أن النسوان الآن تنام وتشخر تحت الرجال. 

ثم تركه وعاد إلى العربة وهتف وهو يصفُق للطفل 
الصغير. ش 
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- استعد ياله -ثم راح يرقص- بكرة من ده بقرشين. بكرة 
من ده بقرشين.. بدولارات ASL‏ 

راح الطفل ييبتسمء وراح هو إلى منطقة الحيرة وعدم 
الفهم العميقء ولما رآه العجوز كذلك عاد إليه وقد زاد 
انتصابه > I‏ وقال: 

- أصل بكرة إن شاء الله سنبيع كلية من هذا الولد. 

أخذه من يده يوقفه فوقف. أداره ناحية النهر وتقدم 
به إلى السور القصير الذي يحدّه عن الرصيفء وقال: 

„Bil -‏ حتى تصذّق.. 

رأى عشرات الأطفال جالسين مثل ضفادع صغيرة في 
أوضاع القرفصاء. 

وقال العجوز النشط: 

BI -‏ سرير والسَّما غطا. الطفل منهم بعد أن يبيع 
له كلية أو دراع أو حتى عين يجد السرير الحقيقي والغطاء 
الصوف. أفضل من أن يصبحوا إرهابيين أو لا مؤاخذة 

وقف مذهولًا إلى I>‏ الصّدمة واستمر العجوز النشط 
يصفق ويضحك: 

- كلية أو عين أو إصبع والدنيا تحلو والعيال تفرح وأنا 
أفرح والمريض يفرح -وبعد لحظة صمت- لا تظن أنهم بلا 
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«jo‏ أقلّهم كذلكء أكثرهم أهلهم هم الذين أحضروهم 
dilo ul‏ أقبلهم. يا سلام. إنهم فقراء Lae‏ لكن ربك 
جعلهم سبب سعادة للأغنياء. LS‏ من يستطيع ov!‏ أن 
يشتري أي عضو بشري -وهمس- ما عدا هذا العضو «وأشار 
إلى أسفل» هذا Liles‏ وبالمناسبة أنا لي أخ „wol‏ مني لكن 
عنده عضو معتبر. تقول عضو برلماني. أي والله. Jal‏ مهم 
lic‏ ف مطعم نيفة جديد ومشهور تحب أوصفه لك ريما 


تأكل هناك. وتتفرج عليه بالمرة. أكلمه لك على المحمول إذا 
كنت مستعجل؟ على الفرجة „sel‏ 

في الوقت الذي شملته رغبة أن يسدد لكمة للرجل وجد 
نفسه يقول في استسلام: 

- أعرفه. أكلت عنده اليوم. 

- رأيته بنفسك؟ 

alle 

- رأيت كيف هو منتصب؟ 

wel - 

- رغم أنه أصغر مني وبصحته لكن ما عندي أكبرء لذلك 
هو مخاصمني دائمًا. هاهاهاي.. 

Lise‏ عاد الرجل إلى aye‏ ضاحكًا GL‏ راشد ينظر إلى 
الأطفالء لكنه لم يستطع النظر أكثر من ذلك. عاد إلى 
مقعده وجلس يكمل شرب الحمص Lolo‏ 
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دفع جنيها للرجل ومشى. . تاقت نفسه أن یری فرح. . فيما 
يمدو انشغل Bas dic‏ ولعله Lar‏ مع البنت التي أرادت أن 
تشتغل مومس. لو ظهر فرح فسيكون هذا دليل على أن 
كل ol) Lo‏ اليوم JLS‏ محض. أن يكون مريضًا خير من أن 
يكون Low‏ يا رب elo Au‏ وأظهر لي الآن فرح. 

لكن فرح لم يظهر. في الحقيقة كان يمشي أمامه يسبقه إلى 
بيته مُحاطًا بعدد كبير من الأيور التي تجري على عجلاتها 
سعيدةً حولّه. كان فرح LES‏ يريد أن يتمكن منه الحزن 
فأحاط نفسه بغلالة من العماءء لكنه LA‏ كان قد قرر أن 
يظهر له في البيت قبل أن يتمكن منه الحزن ويقتله. كان في 
الحقيقة قد قرر أن يمارس معه قليلًا من اللعب» ولم يكن 
يدري ol‏ راشد رشاد كان يبتسم خلفه ساخرّاء ليس لأنه 
colo‏ لكن لأنه أدرك Lad‏ وعن يقين أن ما رآه اليوم >¿ 
لو کان خيالًا فهو ليس أعمق مما oly‏ من قبل من خيالات. 
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تأكد له أن عقله يتشفّقء فهو يقف في الصالة مُمسكًا 
بالدعوة التى كانت قد أرسلتها إليه السفارة الأجنبية ويقراً 
تاريخها بعد أسبوع من الآن. هو ll‏ لم يذهب من قبل 
ولم يحدث أي شىء مما كتبه. متى ll‏ رأى الممثلة إحسان؟ 
ومن التي ضاجعها؟ ثم هذا المظروف الذي أعطته له 
إحسان 3 برج العذراء. حضور إحسان ly‏ إلى برج 
العذراء. Y‏ يمكن أن يكون ذلك بسبب نشر الصحف لخبر 
9>-039- 

كانت وداد في الغرفة الصغيرة عارية» وكانت أرضية الصالة 
مفروشة بالخطابات. إنها رسائل call‏ التى بدأت ada‏ 
بكثافة ولا يعتني Las‏ هتفت: 

- خلاص. أنا قلقت. 

- انتظري» cal‏ السبب في كل هذه المصائب! 

كان يقصد الرسائل. نهضت وأقبلت عليه عاريةً. رأى عانتها 
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صغيرة ومهذبة. لقد هذبتها بحيث تكون مثل Gabo‏ 
معقوف. Gude ¿yo‏ إلى العانة: 

slo ما‎ - 

- حتى تهزم النازية نفسها. 

- نازية! هل عادت؟ 

وضحك بشراسة» ثم أضاف: 

Hal sel لم‎ - 

وكان فرح قد دخل من الاب المغلق ووقف في الركن 
يتابعهماء وقي كل يد من يديه اير يلعب «de‏ 


- اسمعي. اطلبي برج العذراء بالتليفون وكلمي صديقنا 
صاحب الشيء واتركيني أنا أقرأ رسالة الممثلة إحسان.. 


- يا لهوي. صاحب الشيء هذا لا يُحتَمَل! 
ضحك.. ¿JU‏ 

- طيب ادخلي نامي وفرح يقوم بالواجب. 
قالت بدهشة: 

- فرح. فرح من؟ الذي Blot‏ تكلّمه؟ 

- بالضبط. 

بانت عليها دهشة شديدة. قالت: 
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- سلامة عقلك يا أستاذ. 

- صدقيني وادخلي نامي. أنا متأكد أنه سيقوم باللازم.. 

كان يرى السعادة تتقافز على وجه فرح. قالت: 

- ذني في رقبتك Sl‏ 

وتركته ودخلت إلى الغرفة. أشار هو إلى فرح الذي بسرعة 
ألقى بالأيرين إلى الأرض ودخل مُسرعًا إليها. 


أخرج هو مظروف إحسان من درج مكتبه» وجلس على 


لم يفْض المظروفء ولم يقرأ الرسالة. صوت وداد كان 
قد علا ويصل إليه غنجها وتهتكها. إن فرح السعيد يفعل 
فيها الآن بقوة. أما آن له أن يفكر جديا في فرح. هل هو 
oils‏ أثيري Lá>‏ اخترعه خياله al‏ كاثن حقيقي له قدرات 
خارقة؟ وإذا كان Gal‏ فإلى متى سيظل يمشي معه أو يظهر 
له؟ ولماذا يظهر Lo‏ ويختفي أحيانًا؟ وإذا كان كاتا حقيقيًا 
فكيف يخرج ويدخل من الأبواب والنوافذ المغلقة. وسرى 
ضوء كالشهاب أمام عينيه» ضوء jo‏ برأسه خارجًا منها 
أمامه وأدرك أنه إن لم يكن Úgico‏ فهو مُقبل على جنون 

ترك الرسالة تسقط من يديه وترك المقعد إلى الأرض 
مرتكرًا عليها بركبتيه وأخذ يمسك بالرسائل الكثيرة مفختلفة 
الألوان والأحجام التي وصلت إليه في الأيام السابقة. ينظر 
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إلى الرسائل 5 ويزم شفتيه. هذه حقائق ماثلة بين يديه 
وليست أكاذيب. لا يكفي أي صحيفة أن يصلها خبر وصول 
أحد كتابها لتنشر ذلك وتطلب من eB‏ مُراسلته. هل 
يذهب إلى صحيفته القديمة ويباشر العمل ولا يدري؟ لكنه 
لم يعمل من قبل في Gi‏ صحيفة. Bl‏ هو يذهب إلى صحيفة 
سالمء لكن كيف أن Mol‏ لم ينتبه إليه؟ 

ترك الرسائل ووقف أمام المرآة. هذا وجهي يا yy‏ وليس 
وجه سالم BSS‏ تجري الأمور بي وإلام تنتهي؟ 

ورأى وداد تخرج من الغرفة مُمسكة بيد فرح في Los‏ 
كانت السعادة طافحة على وجه فرح وبدا وجه وداد شديد 
التويّد من أثر اللذة وشديد الامتنان. كان كلاهماء هى 
7-99« عاريين.. 

- من Cuil gal‏ بهذا الإنسان الجميل؟ 

سألته وهي تشير إلى فرح الذي بدوره أفلت يده بهدوء 
منها وخرج أمامه من الباب المغلق وهو يحمل ملابسه في 
OJO‏ 

Sze ترد‎ Y لماذا‎ - 

انتبه إلى سؤالها. انتبه إلى أن صوت وداد قد £35 تمامًا. 

- أين ذهب صوتك؟ 

:اندهشت وتساءلت: 


- هل لا تسمعني؟ 
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- أسمعك. لكنك تقلّدين صوق. لماذا؟ 
Cal‏ مندهشة أكثر. قالت: 


- هذا صون. 

ثم بدا أنها اندهشت شدة. لقد أدركت أن نغمات 
صوتها قد تغرت حقا. لكنها سرعة ضحكت وصفقت» 
وراحت ترقص ف الصالة. 

cal -‏ مجنونة ؟ 

Li -‏ فعلًا مجنونة. أو سوف GSI‏ الآن. لقد تغير صوق 
بعد أن نام فرح معي. صار صوتك. أليس كذلك؟ 
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وقف joio‏ لم y‏ 
- إا فرح نام معك قبلي ونقل إليك هذا الصوت من 
fol ud‏ ضوكك go Ite ya‏ سال سليمان: SUS‏ 
لم يتغير لكن الصوت تغير كثيرًا! أجل. Lib‏ منذ رأيتك 
أقول كيف تغير صوت الأستاذ سالم وصار Egil‏ هكذا. 
هيه. هيه. فرح نام معاك يا أستاذ. فرح نام معاك قبلي.. 
وعادت تصففق وتضحك وترقص وهو يقف مندهشّاء 
ثم مبتسماء ثم 54851 وجهه وصرخ فيها: 

- اخرجي برا يا بنت الكلب. Y‏ يوجد شىء اسمه فرح. 

وهجم عليها فتراجعت مذعورةً. جرت من أمامه إلى 
الغرفة وأغلقت الباب في وجهه بسرعة جعلته يصطدم (dy‏ 
ولدهشته لم يستطع فتح الباب. As‏ العرق على كل 
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جسده واشتعلت فيه النار فعاد إلى مقعده يجلس مُنهارًا 
LESS‏ 

كثيرًا ما أمضى الليل سهران مع سالم في الصحراء. كان 
يسهر معه وسط الجبال الخضراء! ولكن سالم لم يكن 
Lil‏ لوطنًا ولا هو كان NSLS‏ 

وسمع نهنهة صادرة من خلف باب الغرفة , إنها تبي 
وداد الجميلة. ما الذي فعله معها حقًا؟ Lo‏ الذي يحدث 
معه منذ جاء إلى هذه البلاد؟ وقبل أن ينهض يطلب منها 


أن تصفح عنه وتفتح الباب سمع صوت الباب وهو ينفتح 
ورآها تقف أمامه حزينة بائسةً وقد ارتدت ملابسها. قالت 


- لا تغضب Lal UI. go‏ شاذة.. Coil‏ تعرف. وإذا أحببت 
ol‏ تنام معي الآن فلن أتضايق.. 

واقتربت منه بحيث صارت رأسه على بطنها وراحت 
تضمها إليها وتعبث في شعره بحنان. كان الطريق قد انفتح 
لدموعه دون بكاع.. 

- أسعد سعيد مصمم على الانتحار. 

- من هو أسعد سعيد؟ 


- إلى هذا الحد نسيت؟ 
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كانت قد أمضت الليل عنده» ظل طول الليل يحاول 
أن يصالحها فباشرها أكثر من مرة من الأمام.. كلاهما كان 
يثبت للآخر أنه غير شاذ. وحين كلمته الآن» مع أول ضوء في 
الصباح» كان هو يفكر في فرح وكيف أنه لا 3 من قتله. لا 
يكفي أن يكون طبيعيًا في الجنس ي يكون طبيعيًا في الحياة. 
لكن هل هناك من سبيل إلى ذلك! ثم ماذا فعل فرح 
المسكين حتى يفكر في قتله حقيقة. إنه كائن جميل يتولى 
dic‏ الانتقام من المدينة» ويضحك دائمًا أمامه في أوقات 
عجزه وأوقات انتصاره Lai!‏ وهو مجرد طفل يلهوء فكثيًا 
ما ينزل Ly‏ إلى الشارع ويعود وفي يديه أيرين يقف Lag‏ 
أمامه يضغط على كل منهما فيستطيل حت إذا كاد ينقسم 
إلى قسمين وتألم وبى رغاء أبيض ينثال على محيطه ألقى 
به من النافذة لتدهسه السيارات المسرعة. 

- هل Lid‏ نسيت أسعد كاتب السيناريو مريض السرطان 
الذي طلّق زوجته منذ SALÍ‏ 

(ul -‏ لم أنسه. 

- هل تدري أنه خطبنى؟ 

- خبر سار. 

- أنا الذي خطبته في الحقيقة. أردت أن أهوّن عليه الأيام 
الباقية من حياته. مسكين لم يعد قادرًا على أي شىء. 

سكتت sds‏ ثم أردفت: 
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اليوم إلى مركز علاج السرطان؟ تعال Lise‏ 

جذبته من ذراعه فانصاع لهاء ليس لأنه فعلا قد استرد 
عافيته» ولا I>‏ منهاء لكن لأنه Lal)‏ بحق امرأة جميلة. 
لقد تلاشت فكرته القديمة عن الانتقام» وزالت رغبته في 
قتل أسعد سعيد. إنه يحتاج إلى امرأة حقيقية تأخذ بيده في 
هذه البلادء وحتى GL‏ ذلك اليوم لا مفرّ منها هذه الفتاة. 
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الوقت ضحى. أسعد يقف أمام البار الذي لم يفتح 
أبوابه بعد. Lo‏ إن ظهر راشد ووداد حت انفتحت أبواب 
البار من الداخل. لم ينتبه راشد إلى ترحيب أسعد بهما. 

- النادل نائم > البار ابن الكلب.. 

قالت وداد ذلك فابتسم أسعدء وابتسم هو. كانت رائحة 
الكحول نافذة في المكان. وضح لهم أن النادل لم ينظف 
المحل» ترك كثيرًا من الزجاجات المفتوحة على المناضد 
وكثيرًا من الكؤوس بثمالاتها. 

- هذه دورة مياه وليست BL‏ 

قال أسعدء فابتسمت الفتاة» ثم عاد يقول: 

- لقد a‏ 3 الأملء das‏ خطبتني وتريد علاجي وأنا أعرف أذ 
سأموت إن لم يكن LE‏ فبعد غد... إنها لعبة جميلة.. 

قال راشد: 
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- لكن قد ينفع العلاج. 

ña‏ صفقت وقالت: 

- الحمد لله.. الأستاذ في صفي. 

أضاف هو: 

- كما أن العلاج إذا لم يُفد سيساعدك على أن تموت بلا 
ألم. 

هتفت لأسعد وقالت: 

- شفت؟ الموت بدون ألم. pal‏ حاجة الأن.. 

ابتسم أسعد ساخرًا. ووضع النادل أمامهم ثلاث زجاجات 
من البيرة وقال: 

- أليس الوقت مُبكرًا على السّكر؟ 

نظروا إليهء وقال أسعد: 

- نادل وطبيب.. مع أنه يصطاد العيال بالليل في البار 
ابن الجزمة. 

وانفتح الباب عن زبون آخر. كان مشهده Bays‏ > 
رفيع نحيل يرتدي البنطلون الجينز لصاحب الشيء والبلوفر 
القديم لصاحب الشيء أيضًا لكن كان وجهه ورأسه ملفوفين 
بالشاش باستثناء عينيه وشفتيه, كذلك كانت ذراعاه 
مشدودتين إلى عنقه ملفوفتين بالجبس والشاشء وكان حافيًا. 
نظروا إليه صامتين من أثر الدهشة. ماذا يفعل شخص 
على هذا النحو في البار وفي وقت مبكر كهذا؟ 
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استطاع هذا الشخص أن يجلس وذراعاه على وضعهما. 
تألم قليلا وهو يجلس وراح ينظر إليهم من بين الشاش. 
کان واضحًا أنه «Ja‏ هتف النادل: 


- بحت المديرية يا فالح؟ 

اندفع الشخص المصاب في البكاء. لم يكن يستطيع 
الاهتزاز. تألم ES]‏ من مرة» وصار 3 وضع صعب جدًا. 
لا يستطيع أن يوقف البكاء ولا يستطيع أن يستمر. بصعوبة 
سيطر على اهتزازات جسده:؛ وغزارة دموعه تجاوزت الشاش 
ونزلت أمامهم.. 

قال وهو ينظر إلى وداد.. عرفته. ضحكت ثم هتفت: 

cal -‏ رحت يا رفعت! 

قال بصوت خفيض Whe‏ 

- رحت.. وهذه هى النتيجة. 

قالت بدهشة: 

- أنا كنت أمزح. أنت صدقت؟ يا لهويء أنت اتبهدلت 
خالصء يا حبيبي. 
وقامت لتجلس جواره. أرادت أن تحيطه بذراعيها.. هتف 


2 


متالما: 


- استثي. ابعدي ذراعك عني.. 
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لكنها استمرت تضحك. قال أسعد: 

- ماذا يحدث؟ ضككينا معك. 

صفقت pis‏ 3 استغراب. وقال النادل من بعيد: 

- راح ياسيدي مديرية ral‏ 
لمشكلة الأيور التي تمشي في شوارع البلد. خطيبتك قالت 
لهلورحت وأريتهم ما عندك سيستخدمونه ضد كل الأيور 
الصغيرة الى صارت تمشى على الأرصفة مع الناس «ثم 
بعد لحظة» أنا لا أعرف لماذا لم أر أي شىء من التى يتكلم 
عنها الناس. حاجة تلخبط. 

ضحك راشد رشاد بقوة. استرد عافيته بحق. بدأ يتذكر. 
يا إلهي. لم تكن الأيام السابقة إلا cds)‏ كريهة كانت لكنها 
لم تزد عن كونها لعبة. إنه يذكر كل شيء الآن ويشعر أنه 
أقوى من كل شيء. لن يترك Gl‏ هذه المدينة؛ ولن ole‏ 
فيها. قال لصاحب الثىء: 

- احك لنا الله يخليك. ماذا حدث بالضبط؟ 

هز رأسه فتألمء عاد وثبتها وراح ينظر إلى الأمام ويتكلم: 

- بحت المديرية بدري. قلت لهم O Gl‏ لمشكلة 
الأشياء التي تعاني منها البلد. Lil‏ مولود بشيء 
E‏ اكد E‏ 
الأشياء. لو تركتوني في كل شارع يوم انتهت المشكلة. المهم 
أن تمنعوا المرور في الشارع حتى أنتهي GY‏ الأشياء يمكن أن 
gb‏ من الشوارع الأخرى. 
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صاروا يضحكون بصخب ويصفقون ويدبدبون بأرجلهم. 

- وبعدين؟ 

هتف راشد سعيدًا جدًا. Goi‏ الآن أن يحضر فرح ليقتله 
أمامهم. ليقول له أنه ليس سالم سليمان وأنه راشد رشاذء 
Lily‏ قتل سالم سليمان لأنه أراد أن يقتلهء وأنه ألقى به 
من فوق الكوبري المعلق بين الجبال الخضراءء وأنه vals‏ 
الدنيا من op‏ الذي لا يعرفه احد. الذي asd‏ في إخفائه عن 
كل البشر والذي لو حى لهم عنه لاحتاج إلى مجلدات. ثم 
اندهش من نفسه كيف يفكر من جديد في قتل فرح. لكن 
صاحب الشيء استمر يتكلم: 

نظروا لبعضهم قليلًا ثم قالوا لي «أرنا بضاعتك».. فتحت 
البنطلون وقلت جاءتني أكبر فرصة للشهرة» لكنه خذلني 
ولم يتحرك من مكانهء وهذه هي النتيجة.. ١‏ 

وأشار بلسانه إلى وجهه ورأسه فاندفعوا في الضحك 
الصاخب مرةً أخرى» وطلب راشد أن يكون الشرب كله على 
حسابه» لکن وداد قالت: 

Ls -‏ الشرب الكثير بالليل. نشرب في صحة أسعد 
لما نروح المستشفى ونرجع. أنا كلمت مدير المستشفى. 
قلت له أني صحفية وسأحضر ومعي المريض وسالم بك 
سليمان. حدّد لي موعدًا الساعة الواحدة gb‏ يعني بعد 


ووقفت. لم يكن أمام راشد وأسعد مفر من القيام.. 
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- قف يا حيوان أنت وهو. واحد واحد يا أولاد الكلب.. 

باب المعهد الحديدي العريض كان gi‏ عن آخره. 
رجلان ضخمان كانا يقفان على الناحيتين» عشرات السيارات 
كانت واقفة حول المعهد بشكل Jac‏ سيولة المرور 
في الشوارع المحيطة به. عشرات التاكسيات تقف تلقي 
بحمولتها من المرضى والمصاحبين لهم وتختفي في لحظات. 
وكانت هذه أول مرة يرى Las‏ راشد ذلك. كان يسمع BS‏ 
عن المكان لكنه لم يفكر أن يقترب منه Lig;‏ 

كان الذى pits‏ الناس هما رجلا الأمن. فجأة رأى راشد 
duly‏ ودا aol ¿50 Leite ¿de‏ الركظلين النذى كان 
lie Lass‏ بالنسبة لها وتصرخ فيه: 

-من هم دول أولاد الكلب يا ابن ستين ديك كلب؟ هؤلاء 
مرضى ربنا يمرض أمكء وإحنا LES‏ وصحفيين يا دولة 
وسخة معرصة. 

في لحظة اجتمع عدد كبير من رجال الأمنء كان من 
بينهم شخص صغير الحجم جذاء لكنه يحمل وجهًا عجورً 
للغاية» ويبتسم. المدهش أن ابتسامته كانت طفولية. Jas‏ 
دخول الناس فتكوموا أمام الباب بشكل ينذر بالخطر. 
كان راشد قد لاحظ من قبل أن سيارات البيجو الواسعة 
القديمة Bs GL‏ وتتوقف فينزل من كل منها عدد كبير 
من الفلاحين» رجال وسيدات وأطفالء. يكادون لا ينتهونء ولا 
يصدق Mul‏ أن العربة يمكن أن تحمل كل هذا العدد» ثم 
في النهاية ينزل المريض»ء YLS‏ ناحلا أصلع زائغ العينين. 
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لماذا GL Lis‏ كل هؤلاء الناس.. لا بد أنهم يعتبرون الأمر 
فُسحة من القرية إلى العاصمة ليس أكثرء فالمريض ميت 
لا محالة. لكن هذا لا يبرر ثورة رجال Y‏ على هذا النحو 
ولا شتائمهم المقذعة»ء لذلك صرح فيهم حين تجمعوا حول 
وداد: 

- أنا سالم سليمان أكبر كاتب في مصر أريد أن أقابل مدير 
هذا المستشفى فورًا وإلا تسببتم في نقله. بشرفي لو كتبت 
في الصحيفة عن هذه الفوضى لدخلتم السجن جميعًا. 

توقفوا عن الكلام الكثير الذي كان ينطلق منهم في وقت 
واحد وتباعدوا. يدوا وكأنهم يريدون أن يتأكدوا ما إذا كان 
هذا الرجل هو سالم سليمان حقًا أم Y‏ 

للحظة أحس بالخوف. هنا والآن قد ينكشف سبّه. لكن 
رجال الأمن أشاروا إليه بالدخول هو وأسعد ووداد واعتذروا 
لهم. 

قبل أن يصل إلى مكتب المدير كانت الاتصالات قد جرت 
صرخت وداد: 

- قبل أي كلام نريد أن تحاسب رجال الأمن على هذا 
السب sell‏ في المرضى ومن يصحبونهم. 

قال المدير بهدوء: 

- حاضر يا مدام. المهم OVI‏ نعرف طلباتكم.. 

استمع إليهم» إلى ما يقاسى casal die‏ إلى تاريخ المرض» 
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بدا > لأن أسعد لم OL‏ من قبلء فالسرطان درجات»ء 
وسهل علاجه حين يكون في الدرجة الأولى أو الثانية» لكنه إذا 
دخل الدرجة الثالثة أو الرابعة فالموت لا محالة. المهم الآن 
إجراء الفحوص.. ثم قال: 

- ستشربون القهوة عندي» جتن sl‏ لكم كل شيء. 
وسأعطيكم LE JE‏ للدخول من باب الأطباء بعيدًا عن 
باب الجمهور المزدحم. 

ثم ضغط على زر جرس قريب فحضر طبيب شاب كلّمه 
بإنجليزية معقدة» OW‏ قد ضغط قبل ذلك على زر جرس 
آخر فدخل فرّاش طلب منه القهوة. وهم يشربون القهوة 
قال المدير متألمًا 

- هذا المعهد يعيش على تبرعات أهل الخير. المرضى 
الآن صاروا أكثر من مرضى الأنفلونزا. الأطباء يعيشون على 
رواتب قليلة. الأطباء الشباب بالذات. لكنهم يحصلون على 
خبرة كبيرة لا تتوفر لهم في أورويا. إنهم مُنهكون le‏ قد 
يمضي الواحد منهم أسبوعًا كاملا بلا نومء ثم إن المرضى 
يموتون مثل الحشرات» وهذا مؤلم dá>‏ والزوار يحضرون 
معهم مأكولات ومشروبات ويتركون وراءهم مخلفات لو 
رأيتم حجمها بعد أن يجمعها عمال القمامة لأصابكم 
الجنون. 

وقال الطبيب الشاب: 


- اتركوا لي الأستاذ أسعد وانتظروا في استراحة الدور الأول 
جوار قسم الكوبالت.. 
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- أين أسعد؟ 

تساءل راشد فجأة. كانت ساعة قد مضت وهو ووداد 
جالسان في الاستراحة مع الصمتء فالمرضى الجالسون في 
انتظار دورهم Y‏ يتكلمون والمصاحبون لهم أيضًاء الفارق 
الوحيد أن المرضى Y‏ يتململونء Lain‏ مرافقوهم يبدو 
عليهم القلق. المرضى لا يأبهون لمرور الوقتء فيما يبدو 
صارت لهم أفلاكهم الخاصة التي يدورون فيها خارج دائرة 
الزمن. 

كان راشد قد فكر للحظات في هذا الصمت. فكر أن 
يكتبه. إنه موضوع يستحق الكتابة. الإنسان قد يجد no‏ 
بالليل» Lino‏ بعد سقوط الأمطارء Lino‏ في غرفة النومء 
Line‏ وهو يصطاد على شاطن البحرء لكن هذا الصمت 
الذي حوله يختلف» أشبه بصمت الرهبان في الأديرة البعيدة. 
أجل. المكان مظلم كاب والسقف واطن والناس تتحرك 
ببطء محنية رؤوسها. هذا مكان منقطع عن العالم. من 
الصعب Me‏ أن يفكر من يجلس هنا ولو للحظات أن 
هناك في الخارج دنيا صاخبة يتحرك فيها الناس. الاستراحة 
بثر عميقة مظلمة. Go‏ الكوّة الصغيرة التي تفتح في الحائط 
بين حين وآخرء Laie gay‏ صوت نساڻ ينادي «aj»‏ 
tool‏ سعاد» محمد» لا تقطع الصمتء فالصوت يخرج 


مثل تنهيدة» والمريض ينهض Je‏ خيالء ويدخل من باب 
Y‏ يراه» ولا يعود. إنه معمل الجلسات بالإشعاع» له باب 
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د 
a Sas „al‏ الخروج. لا بد. والذي يغادر مكانه يحتله 
أحد الواقفين في صمت Lids)‏ 

بدأ يشعر أنه يتلاشى. قالت له وداد هامسة «روحي 
المرضى. أريد أن أغادر هذا المكانء eb‏ إلى أن ذلك 
يحدث ano‏ وسألها «أين أسعد؟». لقد أدركا أنه منذ 
اصطحبه الدكتور الشاب لم يعبد. كانت ساعتان قد مرتا 
كأنهما في صحراء ممتدة بلا هبّة ريح. 

- نقوم من هنا بسرعة. 

قالت وداد فوقف راشدء لكن الشخص المجاور 43¿ 
الصامت مثل الليل أمسكه من يده.. 

SUS انتظر‎ - 

هكذا قال الرجل الذي انتبه راشد إلى أنه يجلس جواره! 
إنه لم يكن منتبهًا أيضًا إلى أن وداد تجلس جواره من 

كان في صوت الرجل شيء غريب من الجاذبية. قوة خفية 
تحث راشد على الإذعان لمطلبه. جلس. تساءل الرجل: 

- هل hes Gb‏ هنا؟ 

y - 

Sad cl إذا‎ - 

- الحمد لله. 
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Bs أن تأت‎ By - 

اندهش وارتبك» فأضاف الرجل: 

- أنا آي logs‏ وأترك Lg‏ 

pul‏ وبدت على وجهه علامات سوء الفهم.. 

- هنا أحسن مكان يأخذ فيه الإنسان عظة وعبرة. أنا لو 
لم آت هنا كان ¿lo‏ قاتل أو عاصى. الإنسان 3L y‏ هنا 
ates‏ أن يحمد الله على تعمة الصخةء plang‏ التواضع 
OY‏ الموت لا يفرّق بين قوي وضعيف. 

وجد حديث الرجل Gane‏ جدًا. 

Lil -‏ رئيس جمعية التربية الجديدة. ينضم إليها كل من 
يريد أن يأخذ عظة في حياته تنفعه في آخرته. إن لدنيا جدول 
أعمال مهم Le‏ أساسه زيارة المقابر وزيارة مستشفيات 
السرطان والفشل الكلوي وعرض أفلام الكوارث الطبيعية 
والمذابح والمجاعات. معظم أعضاء الجمعية كانوا ناس 
جبّارينء الآن يتكلمون بهدوءء ويمشون بهدوء»ء ولا يشيرون 
Sl‏ زوابع في المجتمع.. تصور أنني أرسلت البرنامج لوزير 
التعليم لنيدا مع الناس من سن dy So‏ دعوته لإلحاق 
طلبة المدارس الابتدائية بالجمعية فلم يرد علي حتى الآن.. 
هل تعرف طريقة أستطيع بها التأثير على هذا الوزير؟ 

- اتركه يموت بلا موعظة. سيندم كثيرًا على عدم 
استماعه إليك. 


قال راشد ذلك ووقف dep‏ فوقفت وداد.. سيبحثان 
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في الطرقة القريبة من الاستراحة كان هناك صخب شديد. 
مطر من الصخب. كيف حقًالم يسمعا هذه الأصوات 
والطرقة لا تبتعد كثيرًا عن الاستراحة! مئات الأرجل ومئات 
الأيدي تتدافع. في ثانية انفصل عن وداد. وجد نفسه وحده. 
لا a5‏ أنها عادت إلى الاستراحة, لم és‏ الزحامء وإذا 
لم يكن ذلك ستعود في النهاية. ستفكر أنه هو بدوره 
عاد للاستراحة. سيتقابلان. LEY‏ في ذلك. أسرع في الطرقة 
ذات الاتجاهين. أخذ الاتجاه الأيمن لأنه أقل ازدحامًا. هذا 
مستشفى وله مركزء هو حجرة المدير. سيصل إليها رغم 
أنه حين تركها لم OL‏ من هذه الناحية. لا يعرف من أي 
اتجاه cel>‏ لکن لا بأس.. 

«الأشعة المقطعية والرنين» لافتة على أحد الأبواب 
الموصدة. فتح الباب ليسأل ما إذا كان أسعد سعيد قد مدّ 
من هنا. فصرخت النساء العاريات تحت الأجهزة في وجهه»ء 
والتفت إليه طبيب الأشعة في غيظ. كيف حقًا لم يطرق 
الباب؛ نسي ما كان يود أن يسأل عنه» لأنه فكر كيف رأى 
رجالا dlc‏ يشا ينامون تحت أجهزة أشعة جوار النساءء 
وكيف كان لأحدهما yl‏ منتعظ. مشى في الطرقة يقابله sac‏ 
كبير من الرجال etall‏ في طريقهم إلى قسم الكوبالت» 
ونساء على رؤوسهن أغطية وشيلان أدركهن asl ela!‏ 
يعرف أن العلاج بالكوبالت يفعل ذلك بالجميع. وبين الرجال 
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والنساء كان عدد كبير من الأطفال يجري ورؤوسهم صلعاء 
تلمع تحت أضواء الطرقة» لكن الطرقة ازدحمت BL aS‏ من 
إقبال عدد كبير من المرضى من اتجاهين آخرينء فرأى 
نفسه وسط رؤوس كثيرة cel abo‏ وفكوك معوجة» وأثدية 
تصل إلى cdc!‏ ومحاجر خالية من العيونء وأعناق منفوخة 
J a‏ على الأكتافء وأقفية Jad‏ على الظهرء وراكي 
العربات ds‏ واحدة بلا ساقين» مشاهد لم Loy‏ في أفلام 
الرعب! والجميع يمشون ببطء وينثنون ويتلقّتون ويستندون 
على الجدران go‏ يلتقطوا أنفاسهمء ثم يعودون يزحفون 
تنزل دموع بعضهم فيتركها وبعضهم يخفيها وبعضهم 
يمسحهاء ويتلفتون Layer‏ لبعضهم ثم ينظرون إلى السقف 
الذي بعده السماء. أجل لا بُد. لا أحد يفكر في أن فوقه 
dw‏ آخرء وربما عدة أسقف» فالمستشفى متعدّد الطوابق. 
في النهاية دائمًا هناك السماء GI‏ تتسع لدعوات كل Vio‏ 
الذاهبين إليها. إنها تفتح الأبواب لهم ولدعواتهم بلا شك. 
هذا هو الطريق الوحيد الآن. 

وظل هو يفتح كل غرفة تقابله في الطرقة دون أن يقرا 
اللافتة التي عليهاء وفيها كلها كان يرى أجهزة وناس فوق 
وتحت الأجهزة:؛ ولا أحد يقول له أن شخصًا اسمه أسعد 
سعيد مرّ من هناء ونسى أنه يريد حجرة المدير الذي منه 
سيعرف gal‏ أسعد بالضبطء ومن كل الحجرات كانت تقابله 
وجوه doy‏ من الأطباء والممرضات والمرضىء وانتبه إلى أنه 
في الطرقة يمشي شخص طويل عريض يمسك بعصا خيزران 
ينظم بها الناسء يرفع العصا دون أن يضربهمء وقد أطلق 
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لحيته وزاغت عيناه على بعيدء ويهتف: «مكانك يا محترم. 
مكانك يا مريض. دورك يا أخ». ثم انتهت الطرقة إلى ردهة 
واسعة أرضها بلاط باردء فيها رطوبة محبوسة منذ سنين 
وأمامها مصاعد ثلاثة. 


- إلى أين تذهب هذه المصاعد! 

قال لنفسه» فوجد جواره GLE‏ لم يكن قد انتبه إلى 
وجوده. 

إل أعلى: 

- أعرف. أقصد إلى I‏ قسم؟ 

- إلى كل الأقسام. 

أجاب الشاب مبتسمًاء فقال Vole‏ أن يكتم غيظه. 

- طيب. طيب. أنا أريد حجرة المدير. 

- الأفضل من الناحية الأخرى.. لكن مأ دمت جتت إلى هنا 
فاصعد معي. 


وصل المصعد وانفتح أمامهما. دخلا. في المصعد ظل 
الشاب ينظر إليه ويبتسم. كان الشاب قد ضغط على زرار 
أدرك راشد أنه يخص الدور الذي يقع فيه مكتب المدير. 
لما رأى الشاب لا يكف عن الابتسام أشاح بوجهه عنه. 

Sib cal = 


سأله الشاب الذي كانت عيناه متألقتين >13 
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y -‏ لماذا أخاف؟ 
- كنت Usb slubl‏ لقد ركبنا المصعد الواسع. Y‏ ينزل 


فيه إلا الموق. حظك حلو. Y‏ موق الآن. dale‏ يكون الموق 
بالليل.. 


ابتلع ريقه وقرر أن لا يرد cade‏ لكنه قال: 

- هل تعمل هنا؟ 

Ul -‏ مريض. 

قال الشاب ذلك مبتسمّاء ثم أضاف: 

- لكن شفيت والحمد لله. 

ارتبك للحظة» نم قال وصوت صرير العجلات التي 
يصعد بها المصعد يصل إليه. 

- لماذا 151 تبقى هنا؟ 

ابتسم الشاب وقال: 

- أين أذهب؟ هنا سرطان ag‏ سرطان أكتر.. 

لم يعرف بماذا يجيبه. قال الشاب: 

- أنا ¿oo‏ المرضى. أؤدي لهم خدمات. تعبان أساعده 


على دخول الحمام. زعلان أسليه. صوق حلو. أعرف أغني. 
أغنى لك؟ 


- لا Ss‏ 
قال ذلك lawl‏ فاستطرد الشاب: 
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- حتى عنابر النساء GLAS Y‏ يحبون GLE‏ وبالليل ALÍ‏ 
Le‏ ليس لي حجرة للنوم. أنام في البدروم. في المشرحة مع 
الموق. تومرجي المشرحة يجدها فرصة وينام ويعتمد علي 
في حراسة الموت. أنا لا أخاف أبدًا. تصوّر gel‏ أحيانًا في 
المشرحة. Js‏ إل أنهم يسمعوني. 

توقف المصعد وانفتح الباب فخرج بسرعة» وسمع 
الشاب يقول: 

- أمامك قسم الباطنة. بعده المدير. 
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أبواب قسم الباطنة على الناحيتين في الطرقة الضيقة 
موصدة Lgl‏ أبواب وراءها مرضى يسكنون مع الموت الذي 
يجلس في الأزكان مبتسمًا منتظرًا موعده. لم يطرق úl‏ باب. 
لم يفتحه. آخر باب كان مواربًا. لقد gud‏ أنه يريد المدير.. 

دفع الباب الموارّب برفق ليرى خلفه da yo lo‏ 
كبيرة» وكان الذي يقابل الباب مباشرةً أمام الحائط المواجه 
تومرجية ضخمة تمسك في يدها بأنبوب رفيع ينتهي بكيس 
بلاستيك منفوخ بالمحلول الذي داخله. قالت: 

- عيب يا أستاذ. هنا قسم العلاج ILS‏ الخاص 
بالنساء. أغلق الباب. 

لكنه لم يغلق الباب. تجمّد وعيناه تدوران في الجالسات 
في شكل أشبه بالدائرة داخل الصالة. نساء صامتات» على 
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رؤوسهن جميعًا أغطيةء el, ad‏ الملبسء أسلموا أذرعهن إلى 
أنابيب موضّلة بمحاليل وأدوية مرفوعة على حوامل معدنية. 
نساء جلسنّ مع الصمت والشرودء لم ينتبهن إليه ولا إلى 
حديث التومرجية له. ON‏ في ركن كان هناك برميلان كبيران 
مبطنان بكيسين من البلاستيك الأسود الذي يستخدم في 
صفائح الزبالة. كانت تقف أمام كل برميل امرأة تتقيأء ثم 
خرجت ممرضة صغيرة» حسناء إلى درجة مدهشة»ء من باب 
صغير أمامه مفتوح على هذه الصالةء صالة انتظار الموت» 
lise‏ فكّر للحظةء وخلفها سيدة جميلة» طويلة» مُهندّمة, 
لكنها صلعاء تمامّاء نسيت غطاء رأسها في الداخل. كان على 
وجه المرأة ألم» وارتباك» والتفتت الممرضة الحسناء > 
إليهاء وقالت المرأة بأدب وخجل: 
- يا مدموازيل» العلاج لازم يكون كامل. هكذا لا يفيد. 


نظرت إليها الممرضة الحسناء نظرة غيظء ارتبكت المرأة 
جدًا. وانتبهت التومرجية إلى أنه لم ينصرف» فهتفت: 
- أنت الظاهر عليك بتاع نسوان صحيح. قلنا لك امشي 
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TES‏ قد Lad ans‏ في cd ite‏ يريد أن يمشي لكنه 
Y‏ يستطيع. لقد جذبه بحق وجه الممرضة الجميل. سمراء 
لها عينان خضراوان» صغيرة الحجم مثل السيرلانكيات 
اللاتي رآهن كثيرًا أيام اغترابه في البلدة الصحراوية. كانت 
الممرضة تنظر إلى المرأة التي حدّثتها نظرات طويلة» ثم 
قالت لهھدوء: ١‏ 
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OW 9 G>-‏ ادوا MOS‏ فون لبن ds‏ ام مون 
ميتون! 

كان ATCC lea‏ 
تنتبه واحدة من المرضى لكلام الممرضة»ء لم تتوقف اللتان 
تتقيآن عن | لتقيو „las OVI Logis‏ ببطء وإجهادء وقالت 

- حطي لها يا سستر بديل دي غلبانة. 

ثم نظرت إليه وهتفت. 

- يا أستاذ أنت مجنون. إما مجنون أو خول! 

هنا أغلق الباب» لكن ضحك الممرضة وصل «dl‏ 
وصوت التومرجية لم ينقطع» وصل إليه أيضا وهي تقول: 

- واقف متخشب كأننا فرجة إِذَّا هو رجل خول. 

ابتعد 3 اندهاش شديد من نفسه كيف لم يرد عليهاء 
لكنه سرعان ما ابتسم وهز كتفيه ومشى ¿que‏ به الصالة 
إلى ردهة كبيرة شديدة النظافة» بها مرضى كثيرون ASÍ‏ 
أناقة من sep]‏ الذين poly‏ من قبلء رجال ونساء 
وأطفال لكنهم مثل غيرهم صامتون مثل أحجار مقيدة.. 
لو سأل UI‏ منهم لن يرد عليه. ومرقت من أمامه عربة 
بها بسرعة» فغاب الزئير كأنه سقط في بثرء وانفقتح باب 
غرفة doll‏ وخرج طبيب شاب يصرخ ظالبًا السكوت من 
المرضى الذين نظروا إليه في ذهول. هل سمع صمتهم؟ 
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„Sa‏ للحظة مندهشًاء ثم تقدم إليه did‏ لكن باب 
غرفة أخرى انفتح وخرج منه رجل يكاد يتعثر» واضح أن 
أحدًا في الداخل دفعه cdg‏ وإذا بطبيب شاب آخر يخرج 
وراء الرجل الذي بدا له مريضًا من شكل صلعته. ثم صرخ 
الطبيب الشاب 3 الرجل: 

- لو شفت أمك هنا سوف أسلمك للبوليس. 

ثم دخل وصفق الباب خلفه»ء بينما وقف الرجل المدفوع 
حائرًا في يده بعض أوراق -نظر إليها لحظة- ثم بدا عليه 
الألم والحزن ومشى منكسرًا في الطرقة الممتدة أمامه. 

كان الطبيب الذي شتم المريض قد عاد وفتح الباب 
ونظر إليه. توجس منه. خاف أن يشتمهء لكن الطبيب 
ابتسم وسأل: 

- حضرتك الأستاذ سالم سليمان؟ 
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- أجل. 

قال ذلك وهو يشعر أن طوق نجاة نزل 441 

- لا تؤاخذنا. العمل صعب le‏ هنا. ya‏ هذا المريض 
شفي Lili‏ لكن لا يزال يحمل أوراقه Gly‏ إلينا lb‏ أن 
يستمر 3 العلاج»ء لا يريد أن يقتنع أنه شفي. ليتك تساعدنا 
يا أستاذ. تكتب But‏ عن هذا الجحيم الذي نعيش فيه. 

- أرجوك أن تساعدني أنت وترشدن إلى مكتب السيد 
المدير. 


N 
o 
an 


قال ذلك دون أن يقصد أن يتجاهل كلام الطبيب. لقد 
تذكر él‏ ما يريد. قال الطبيب: 

- على يمينك. المكتب المقابل. هل تحب أن أصحبك 
إليه؟ 

شا 

انحرف Liye‏ بينما ظل الطبيب ينظر إليه. كان هو يفكر 
كيف Lis‏ عرفه الطبيب الشاب الذي حين كان سالم هنا 
LSI‏ معروقًا كان هو بالتأكيد أصغر من ذلك BS‏ جذَاء 
lb Lay)‏ في المرحلة الثانوية.. لعله قارئ من سن مبكرة.. 
لكن لم يشأ أن يشغل نفسه بالأسئلة القديمة Lac‏ إذا كان 
يحمل وجه سالم سليمان أمام الناس» ثم يعود إليه 
وجهه حين يكون وحيدًا.. لقد US‏ عن رؤية وجهه في المرآة 
منذ أن رأى نفسه امرأة» بل ويحلق ذقنه دون أن ينظر في 
المرآة» لذلك KAS‏ ما ينسى مناطق صغيرة منها. لقد Lo‏ 
الآن أمام باب غرفة المدير فتنمّد في ارتباك.. لعله Lids‏ 
يجد وداد في داخلها.. 


دق على الباب دقتين ضعيفتين ثم دفع الباب برفق. 
وجد الغرفة التي دخلها أول مرة كما هي لكن بلا مدير. 
نساء شابات ومتوسطات العمر جالسات في شبه دائرة 
يعلوهن Laver‏ صلع تامء وتحت أرجلهن يجلس أطفال 
صلعاء أيضًا. لا يمكن أن تكون هذه غرفة المدير. لكن هذا 
هو مكتبه لا يخطئه واسمه على الهرم الحشئ الذي يتصدّر 
المكتب» وها هي فناجين القهوة على المنضدة الصغيرة 
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أمام المكتب. وأوشك أن يسأل الجالسات عن المدير لكن 
يدا ثقيلة صارت على كتفه Sled‏ التفت ليجد رجلا شاحيًا 
جدًا وأصلع dy]‏ 

= اخرج لو سمحت من هنا. 

- أريد السيد المدير. 

- هذه ليست حجرة المدير. 

نظر إلى الصمت الساكن حوله في وجوه النساء والأطفال 

- لكني دخلتها من قبل! 

- لا شك أنك فعلت ذلك. الآن ليست حجرة المدير. 

اندهش I>‏ هل يغير المدير مكانه بهذه السرعة! 
ولماذا اليوم؟ واستمر الرجل: 

- هؤلاء جميعًا سيموتون. 

Ebo -‏ أنت لا تصدقنى. هذه حصة عزرائيل اليوم. 

كانت ساقاه قد بدأتا ترتعشانء لكن الموقف فى الحقيقة 
يدعو أيضًا للسخرية. قال: 


قاطعه الرجل على الفور: 
- بالضبط. هذا من أصول العلاج. البروتوكول 23901 
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بين المعهد وبين شركات الدواء الأجنبية لتجريب العقاقير 
الجديدة في مجال السرطان ينص على ذلك. عزرائيل وقع 
على البروتوكول كطرف ثالث Lolo‏ للتنفيذ. 

كاد يضحكء يقول للرجل «إنك تهزل» لكن الرجل استمر: 

- أرجوك صدقني. LI‏ أخشى أن يخطئ عزرائيل فيقبض 
روحك. 

y»‏ ند es)‏ 99 قعت مع مجنون حقيقي». قال لنفسه 
وانصرف. لم ينس أن ينظر لمجلس الصمت الحزين حوله»ء 
وعاد يمشي في الطرقة التي جاء el gio‏ طالت به كثيرّاء إذ 
كان Lo ti‏ لايمشي حتى وصل ف نهايتها إلى غرفة الممرضات. 
هكذا تقول اللافتة. طرق الباب فجاءه صوت أتثوي: 

- ادخل. 

دفع الباب برفق.. 

- صباح الخير. 

- صباح النور. 

كانت ممرضة حسناء مبتهجة. قالت لزميلتها الحسناء 

dl -‏ واحد يدخل علينا سليم.. 


asd -‏ أمرك.. 
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69353 ثم قال: 

- أنا.. أنا 1456 

- عايز تروح فين؟ 

- لا أدري. 

نظرت لزميلتها مندهشةً. ضحكت الاثنتان Lo‏ 

- طيب اقعد استريح يمكن تعرف عايز تروح فين. 

جلس وفكر أن أحسن طريقة أن يحي القصة كلها من 
البداية. وريما منذ جاءته وداد وكيف أمضت الليل cdo‏ 
ثم اصطحبته من مكتبه إلى البارء >¿ ما جرى لصاحب 
الشيء يقوله. كل ذلك سيكون مفيدًا الآن. فما يحدث هنا 
ليس Kol‏ يخص المستشفى. إنها مؤامرة كونية» لكنه قال: 

- لي صديق جاء اليوم للعلاج. قابلنا السيد المدير فأرسل 

معه als lbs «GUS Lib‏ ننتظره قي الاستراحة جوار 
حجرة الكوبالت. انتظرناه Lil‏ وفتاة كانت معي Liss‏ طويلًا. 
لم يأت. قمنا نبحث عنه. تهت عن الفتاة وتاهت gue‏ 
ذهبت إلى حجرة المدير فلم أجدها.. 

ضحكت الممرضة. 

- بس كذه. انت لا تهت ولا حاجة. «وفجأة قالت بصوت 
عال» عايز إيه يا $us‏ 


كان من الواضح أنها تخاطب شخصًا يقف بالباب خلفه. 
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نظر فوجد تومرجيًا سميئًا pool‏ الوجه يقف في يده Jy>‏ 
صغير قذر وخلفه تومرجي سمين أحمر الوجه ترك لحيته 
حول وجهه ويحمل مشّاحة لمسح البلاط. قالت لزميلتها: 

dilo -‏ مرة قلنا المسح بعد ما نروح. خلاص مع السلامة. 

Jb‏ هو ينظر log!‏ بدقة» وقال بصوت هادئ لأولهما: 

- حضرة الزعيم؟ 

سمعته الممرضة فقالت للرجل: 

ارتبك الرجل holy‏ الجردل في com‏ وقال: 

- كيف حالك يا سالم feb‏ 

Log] Li Es 93 5,1 مهما إل‎ JS الممرضتنان‎ Es 
واحدًا بعد الآخر.. وقال الزعيم:‎ 

- شفت يا سالم بك ماذا فعلت حكومتكم بىي؟ رفعت Ge‏ 
الدعم المادي والمعنوي. عقدت اتفاقًا مع الزعيم الجديد 
أن تتخلى ¿e‏ قالت لي أن أبحث عن عمل أنا والوزيرء 
ويكفي أنها لن تسلمنا للزعيم الجديد. لقد صادر الزعيم 
الجديد كل أموالي. هكذا صار حال أنا والوزير المُخلص.. 

صرخت الممرضة في الزعيم: 

- ماذا تقول؟ أنت تهذي يا روح أمك؟ 

كو اة ادى ر يدق ها براه أو لسمعه لمر بد 
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- كنت ستقولين oul J‏ أذهب؟ 

- إلى قسم تخطيط المخ. في الدور الأول. جوار الكوبالت. 
صديقك لا بُد انتهى من جميع الفحوص. آخر شيء هو 
التخطيطء بعدها يبدأ العلاجء Le‏ أو بعد غد. 

تردد ANNE‏ ثم قال: 

- لكن لا يعاني من ورم في المخ. أظن أنه الكبد. 

- اذهب إلى التخطيط وهم يدلونك. 

ثم قالت للزعيم: 

- تعال أنت لتحي لنا الحكاية. زعيم ووزير.. يا ¿Ae‏ 
ولا BIT‏ ليلة.. 

نهض راشد من مكانه ومرق من الباب متجاودًا الزعيم 
وأسرع في الخطى. 

تعطّل به المصعد ف الدور الثاني. لقد sl‏ المصعد 
وحده هذه المرة. ol)‏ أمامه فجأةً في الطرقة مفتوحًا وخاليًا 
فدخله بسرعة» هو الذي كان قد قرر أن ينزل على السلم 
حتى لا يقابل في المصعد شخمًا كالذي قابله أول مرة. في 
الحقيقة هو لا يريد أن يرى أحدًا الآن. يريد الفرار من 
المكانء لكن هل يترك أسعد سعيد ووداد! وإذا كان أسعد 
سيموت اليوم فماذنب وداد؟ 
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ترك المصعد ومشى في الطرقة التي أمامه. أنين 9 e‏ 
خافت لا ينقطع من خلف الغرف المغلقة»ء ثم بدأت 
الغرف تظهر مفتوحة الأبواب. كأنما الطرقة منقسمة إلى 
قسمين متساويين: الأول موصدة El alo!‏ أنين, والثاني 
مفتوحة doll‏ على جحيم. وكما سمع فلينظر. في حجرة 
رأى مريضًا جالسا على السرير تدلت ساقاه وإحداهما يتدلى 
منها ورم ضخمء وتومرجيان يحاولان رفع الورم وساق 
المريض مسا إلى السريرء في غرفة ثانية Gh‏ مريضًا في حجم 
pol Jal‏ تتدلى من الناحيتين عن ger‏ السرير أجناء 
مترهلة من جسده كله. كائن ضخم Vide‏ يتحرك فيه غير 
عينين صغيرتين dala)‏ نقطتي حبر أسود تلمعان وتتحركان 
بدهشة ورعب. 

يا إلهي. ما الذي يحدث بأبنائك الصغار! بدأ يشعر 
بعطف شديد نحو المرضىء 39 الغرفة التالية كان طفل 
فوق السرير فوقه كرة قدم Lakes‏ بخيط في Biull‏ 
والطفل نائم على ظهره ينظر إلى الكرة سعيدًا.. وجد نفسه 
يدخل الغرفة ينظر إلى الولد الصغير الذي ما إن رآه حتى 
ابتسم. كانت عيناه جميلتين وكان أشقر. راح الولد يضرب 
الكرة بيده البمنى ويضحك وهي تروح وتجيء في فضاء 
الغرفة 99-9 «dal‏ لكن dels‏ اليسرى كانت ضخمة dis‏ 
مرفق الذراع في الحقيقة كان مثل جوال صغير! 

- انت اسمك tal‏ 


سأله الطفل سعيدًا. أجاب: 
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- راشد.. راشد سالم. 
انتبه إلى أنه مزج الآن بين الاسمين. ثم سأل الطفل: 
= وأنت؟ 


ثم ضحك وقال: 

- أي أسماني حسن حتى إذا ناداني أحد يقول خسن جميل» 
وقال أن جدي كان اسمه حسن وسماه جميل >¿ إذا ناداه 
ينطق GU awl‏ يصبح حسن جميل مرة وجميل حسن 
مرة. ويعني حسن جميل مرتين. لعبة حلوة. 

في هذه اللحظة طفرت دموعه. وسحب اللوح المعدني 
المعلق على السرير وقرأ اسم الولد كما قاله بالضبط. 
وقرأغمره فوجده عشر سنواتء وأنه تلميذ في مدرسة 
الراعي الصالح.. 

- أنت تبي؟ Oke cal‏ واللا زعلان علشاني؟ أنا ح أخف. 

- إن شاء الله ح تخف يا حسن. 


وانحنى يقبّله» فوجد الطفل يحتضنه dy y‏ من رقبته بيده 
اليمنى. لقد سقطت دموعه على عنق الولد حين ارتفع Ais‏ 
سأل نفسه لماذا يفعل ذلك حقا؟ ما الذي يربطه بهذا 
الطفل الجميل إلى هذا ful‏ ثم ما هي حكاية الأسماء 
هذه! وكان الولد قد بدأ يتأثر ويخاف» فسأله: 


sen 


nm 
حل‎ 


- حضرتك دكتور؟ 

y - 

- الدكاترة كلهم قالوا Gl‏ ح أخف. 

LAs! Lily -‏ أقول لك ح تخف يا حسن. يا حسن جميل 
حسن.. 

وايبتسممء وابتسم حسن أيضَاء وراح يضحك» ويجفف 
هو دموعه» وسمع صوت نهنهة خلفه وبكاءً Lolo‏ التفت. 
كانت امرأة جميلة متوسطة العمر تجلس ف الركن تراقب 
الموقف كله. إنها vol‏ حسن التى وقفت وتقدّمت نحوه, 
وقالت: 

- هذا الأستاذ سالم سليمان يا حسن الكاتب الكبير. كان 
بابا يحب يقرأ حكاياته. هو قال لك أن اسمه راشد سالم. 

وابتسمت» ونظرت إلى راشدء ثم قالت لحسن: 

- لا بد جاء لإجراء تحقيق صحفي عن المستشفى» ولا 
يريد أن يعرف شخصيته أحد. 

ثم خاطبته: 

- ليتك يا أستاذ سالم تكتب Ube Vibe‏ عن حسن. 

اللعنة على سالم سليمان» حتى حزن سرقه «Gio‏ وصار 


منسوبًا إليه. عواطفي سلبها ol Ze‏ لو عرف الناس حقيقة 
قالع Io‏ 
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وسحت الام من درج الكومودينو digi‏ صغيرةء وقالت: 

- هذه نوتة حسن. ليتك تكتب له كلمتين فيها. 

أمسك بالنوتة وفتح صفحاتها الأول فوجدها مكتوبة 
بكلمات طيبة» وكذلك عدة صفحات أخرى ممهورة كلها 
بتوقيعات أشخاص هم عائلة حسنء فجوار الأسماء درجة 
قرابتهم» خالتك الت تحبك وعمتك التى تدعو لك بالشفاء 
وابن عم باباء وهكذا.. استقر على صفحة خالية وكتب: 

«يا صديقي حسن الجميل حسن» سوف تشفى» Lay‏ 
كلنا نحبك وندعو لكء والناس في الوطن كله. وإذا اجتمع 
كل هؤلاء على حب أحد فالله لا ند يستجيب لدعائهم. 
وسأنتظرك لأقيم لك احتفالا كبيرًا وأهديك glo‏ جديدًا 
ومكتبة -ونظر إلى الكرة المعلقة وكتب- وكرة قدم ومضرب 
تنس لا مثيل له». 

2399 باسمه «سالم سليمان» بعد أن تردد لحظةء 
وأعطاه النوتة فقرأها حسن في فرح» واجتهد أن يرتفع ليقبّله 
فلم يستطع» فانحنى هو عليه وقبّله» فاحتضنه حسن مرة 
أخرى لحظاتء ثم تركه وقال هاتقًا: 

cil -‏ شفت الغرفة التانية؟ 

Se 


-ياريت تمر عليها. فيها بهاء زميلي في المدرسة. أصل 


زاد ارتباكه وتأثره» فخرج من الغرفة مُسرعًا. 
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لم ينظر في الغرف الباقية. هرول المسافة الباقية من 
الطرقة كلها. وقف في آخر الطرقة يتنفس. دلف إلى طرقة 
أخرى عن يساره» ومشى Ayo‏ مستندًا على الجدران. تكاثرت 
عليه الرؤى. طبيب يشرب الماء قي جمجمة. حجرة مفتوحة 
ملوثة جدرانها بالدم» وفي وسطها ممرضات وتومرجية يأكلون 
في بطن مريض. لسانان يخرجان من أذنين ويتكلمان. كلاب 
تعوي على أسطح المنازل فتتساقط النجوم من السماء. كاد 
رأسه ينفجرء لكنه لمح آخر الطرقة ale‏ فهرول إليه. 

go et صوت غناء‎ Row G> إن اقترب منه‎ Lo 
من بعيد. نزل درجات السلم على مهل والصوت يزداد‎ GL 
039 تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده‎ Lo» وضوحًا.‎ 
الحب مش غيرة وشجن. الحب أكتر من كده».‎ 

الصوت يزداد go‏ يا إلهى! إنه صوت ¿al‏ الأعمى. 
الأغنية Las)‏ لفايزة أحمد. لقد غك أغانيه هنا. لكن أين هو 
بالضبط؟ هل عاد إلى البار ولا يدري. انتهى من النزول إلى 
الدور الأولء ووجد أمامه طرقة طويلةء باردة» يهب منها 
هواء هو الذي يحمل صوت ¿al‏ إليه. المغتي يجلس 
في نهاية الطرقة على كرسي ويحتضن العود.. مشى إليه في 
ذهول. لا يمكن أن يكون قد وصل إلى البارء ولا يمكن أن 
يكون البار تغير وصار طويلًا باردًا على هذا النحو.. «بتغير 
Lily‏ قدَّام عينيك وباخاف عليك من غيرقٍ أنا».. وظل 
يمشي والمغني يرفع صوته بإخلاص. 
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«بتغير Lily‏ قلي في إيديك باهدي إليك JS‏ المُنى» al‏ 
JLo‏ يمشي llos‏ الآن» lung‏ ذهوله يتحول إلى دهشة» 
ثم بدأ يبتسم «يا gue‏ دا Lol‏ لبعضنا وحرام خصامنا 
ويُعدنا».. ثم قال فجأة: 

- من الذي يقترب مني؟ aul‏ يا oly‏ أغيّر الأغنية؟ 

كان قد صار أمامه تمامّاء واستمر ¿sell‏ يتكلم: 

- إياكم حد يعمل حاجة وحشة. أنا شايفكم. آه. ما 
تفكروش Gl‏ أعمى.. 

- ماذا تفعل هنا؟ 

Ly -‏ حضرة الناظر؟ 

Gl -‏ ناظر؟ 

- ناظر المدرسة. آه صحيح هى ناظرة وليست ناظر. ممن 
أنت؟ 

ازداد ايتساما.. 

- أي مدرسة! هل تعرف أين أنت الآن؟ 

ضحك. ضحك من قلبه. 

- يا رجل Cal‏ في المستشفى. في مركز السرطان. 

- مستشفى نعم. سرطان لا. يا ساتر یا رب. على Gl‏ حال 
المهم الغناء يكون عاجب الآئسات ممرضات المستقبل. 
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ضرب ÚS‏ بكف» فقال «¿tall‏ 

- مالك يا أستاذ فيه إيه بالضبط؟ 

cal -‏ قاعد في طرقة لوحدك وليس فيها أي بني آدم.. 

- الله الله الله! II‏ من أين هذه الأتفاس التى أسمعها؟ 
yr‏ الذي Gl‏ بك إلى هنا؟ 

- واحد ابن حرام قال لي تعال GE‏ في مدرسة التمريض 
oy‏ هناك حفل تخرج. أحضرني هنا وقعدن.-توقف لحظة- 
ثم من أنت بالضبط؟ لماذا تريد أن تغشنى؟ أقول لك أنا 
سامع الأنفاس حول. 

- يا راجل يا فنان أنا Y‏ أسمع أي نفس. 

- يا نهار أسود. تكون أنفاس الميتين؟ 

ضحك هو ووقف ¿20Jl‏ مرعوبًا بحق. 


- طيب خذ بيدي لحد السلم. الله يخرب بيتك يامن 
عملت 3( هذا الملعوب. 


أخذ ذراعه في يده ومشيا. قال المغتّي: 

- لكن أنا يا أخي عارف صوتك. أنت لست غريبًا «¿Je‏ 
«ado pls bl -‏ 

- الكاتب زميلنا في البار؟ 


IA ae ss مدل‎ sy aN لتم جرد‎ 
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سالم الله للمغني SY‏ لا يرى ذلك» ثم مرت Bl ol‏ تمشي 
bs‏ 3 الجدران وتصرخ «يا إله الكون» قال | Go)‏ 


- بسرعة سلّمني السلم الله يخليك. لكن أنت من أحضرك 
هنا ؟ 

las -‏ بعد So}‏ لك. السلم قدامك. سأنزل معك. 

- الله يسترك. هي الدنيا ضلمت واللا إيه؟ 

كان السلم غير مُضاء لكن كيف عرف المغثي؟ سمع 
نهنهة ونشيجًا في ظلام السلم. قال المغتي: 

- من يبي؟ هذا صوت امرأة.. 

- انزل معي من غير كلام. الناس كلها تبي هنا. 

جاءه صوت المرأة مخنوقًا: 

- سالم. أخيرًا ظهرت يا حبيي. 

Lal,‏ أمامه.. وداد! 

- انتي؟ أنا أبحث عنك. لم أعرف كيف أعود إليك. 

هتف المغني: 

- الأخت الفنانة. الله أكبر. هاتها وتعال البار أحسن.. 


وضحك. كانوا قد وصلوا إلى الدور الأرضىء والإضاءة 
كانت شديدة لكن لا أحد في أي مكان أمامهم... 


- اسمع. أمسك أنت الجدار يوصلك لباب الخروج. نحن 
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- أسعد سعيد؟ لا. قدامكم وقت طويل. سلامه عليكم. 

وقف هو ووداد ترتعش. ضمها إلى صدره بهدوء.. قال في 
حنان: 

- ما زلت خائفة؟ 

لم ترد.. 

وراحت يداه تمشيان على ظهرها بحنان. كانت باردة 
وعهده بها ساخنة Laila‏ أتكون ماتت بين يديه؟ لكنه يسمع 
أنفاسها.. قالت بضعف: 

- هيا نخرج من هنا. 

لم ترد. 

فجأة ظهرت امرأة تلطم خديها وتصخ: «بروفين.. 
بروفين.. بروفين يا عالم. مورفين يا ري. يا ري. يا إله الكون 
اسمعنى. يا إله الكون. ارحمنى يا إله الكون». 

وظهرت ممرضة تجري إليها في يدها سرنجة فسقطت 
المرأة تتمرغ على الأرض وتصرخ. انحنت عليها الممرضة 
وجلست على بطنهاء وبطريقة مدربة رشقت السرنجة في 
فخذها الذي كان قد تعرّى Lele‏ مع فخذها الآخرء والمرأة 


تصرخ بصوت ذبييح: ot IN Lo»‏ الكوووووووون» 
وتهمد حركتها شيئًا فشيئاء ووداد انهارت جالسة على مهل 
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في غشاوة متدرجة» بينما راشد قد أغمض عينيه. ظهرت 
تومرجيتان حاولتا حمل المرأة» ثم رفعت إحداهما رأسها 
ناحية الممرضة وقالت: «شكلها ماتت»! 

وقفت الممرضة cdo‏ دو ثم انتبهت لراشد 
والفتاة فصرخت فيهما: «انتوا هنا Sa‏ ما تروحوا الله يخرب 
بيوتكم».. وأسرعت» وجرت التومرجيتان المرأة خلفهما على 
الأرض. 

احتاجت وداد نصف ساعة حت Gadd‏ من غشيتها. مشيا. 
يحيط كتفيها بذراعه وهي Coad‏ بصوتٍ خفيض. وصلا إلى 
نهاية الطرقة فوجدا Lill‏ ظلامًا في الخارج. لا أحد يقف 
ولا صوت في المستشفى من Lob Gl‏ للحظة فكر أن الباب 
الخارجيّ الموضّل للشارع قد يكون مغلقًاء لكنه كان ¿Sgiño‏ 
كان حارسه رجل الأمن الذي ya oly‏ دخل» الصغير الحجم 
le‏ ذا الوجه العجوزء يهم بإغلاقه بجنزير thaw‏ وقفل 
ضخم. رآهما فابتسم ابتسامته الطفولية.. 

- مع السلامة. لقد انتظرت خروجكما طويلًا! 

قال ذلك وهو يرفع يده بالتحية كالأطفال أيضًا. 


كان الشارع أمام المستشفى E lg‏ جذَاء مُضاءًا بالنور إلى 
doy‏ فور عادية» ll Le Cig wll‏ متخفضة مؤصضيدة 
أبوابها ونوافذها ولا أحد في الطريق. للحظة فكّر أن يقف 
ويستقل SU‏ ولعن نفسه إذ كره أن يستقل سيارته» 
لكنه فكر أن Lag‏ كهذا لا بد ينتهي نهاية سيئة حتى ولو في 
تاكسي! 1 
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- الميدان قريب. بعده نذهب إلى البار. لا بد سنجد 
أسعد هناك. 

قال ذلكء لكنها لم ترد.. 

كان مطر خفيف قد بدأ يسقط على المدينة» وكانا Lang‏ 
يمشيان في صمت قد أحاطت ذراعه بكتفيهاء وراح يستعيد 
Lo‏ مر به من احداث وما oly‏ اليوم غير مصدق» وجعله 
المطرء رغم el‏ يُسرع الخطىء إذ لم تكن هناك شرفات 
في بيوت هذا الشارع» وبعد مسافة «dd glo‏ وهو يقترب من 
الميدان» اكتشف أنه يمشى وحده. عقدت الدهشة قدميه 
لخظات: )5 المندان الك نةا وامكا للفاية al‏ 
انتباهه أنه لم يكن فيه مصباح واحد مضيء في محيطه» 
لكن في مركزه بالضبط عدة أعمدة مُضاءة يجلس تحتها 
بعض الرجال والنساء رافعين الشماسي السوداء فوق 
رؤوسهم. جذبه المنظر فأخذ طريقه إليهم. كانوا عشرة 
أو عشرين. بدا له أنهم الذين بقوافي المدينة» ولم تكن 
هناك سيارة واحدة في الشوارع المحيطة بالميدانء ولا في 
الجراجات الصغيرة على محيطه. مشى ناحية الضوء jog‏ 
من بعيد ¿ll‏ يجلس أمامهم» وفرح» فرح ولا أحد آخر 
يقف جواره Lil)‏ شمسية صغيرة فوقه» في الوقت الذي 
يسقط عليه هو المطرء والمغتي الأعمى يعزف ولا موسيقى 
تخرج من العودء يغني ولا صوت يخرج cdo‏ والجالسون 
صامتون» يستمعون في خشوع» ومن عجب أن Gall‏ لم 
يسمع أنفاسه وهو يقترب e apio‏ ولا فرح تعرّف عليه وهو 
.يراه. وجد مكانًا LIS‏ كأنما كان قد ترك له بين سيدتين 
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سقطت الشمسية‎ gal ولا يعرف من‎ Login بدينتين» فجلس‎ 


السوداء الصغيرة على co) a>‏ فرفعها فوق dol)‏ وأنصت 
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صدرت الطبعة الأولى من هذه الرواية عن دار الآداب‎ ۲٠۲ في عام‎ 
Uo البيروتية. اعتذرت دور النشر المصرية عن نشرها. ومنعت‎ 
من دخول كل الدول العربية. لا‎ Liy 85 دخول مصر فترة. منعت‎ 
أعرف لماذااتم صارت تزور وتباع سزا في مصر. نعيد نشرها الآن.‎ 
Jo أيام كتبتها. كان كل شيء مضطيرنًا حولي في‎ 53 
من الأسثبة. ثم‎ va Lai فكرث أن أطلق عليها '"رواية سيريالية"‎ 
فرت أن هناك من يجد فيها واقعا حقيقيًا. فخرت أن أطلق‎ 
va 14] عليها "رواية واقعية", لكن فيها خيالا جامحًا.‎ 
فلكيًا لكنه اسم حانة‎ Lay رواية وكفي... "برج العذراء" ليس‎ 
عن البكارة‎ Cray يجتمم فيها رجال ونساء. الجمية تقرينا‎ 
تختفي المدينة من حولهم في النهاية أو‎ SE 
يختفون منها... لا فرق‎ 
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إنزاهبم عبد المجيد 

روائي مصري كبير. صدر له خمس عشرة رواية وخمس 
مجموعات قصصية وكتب متنوعة أخرى. من أهم أعماله "ثلاثية 
الإسكندرية" و"البلدة الأخرى" و"عتبات البهجة" و"أداجيو" Lia's‏ 
القاهرة" وترجم كتير من أعماله إلى الإنجليزية ua‏ 
والألمانية واليونانية والإيطالية. حاز جوائز مهمة منها جائزة 
نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية 1997 وجائزة الدولة التقديرية 
في الآداب 
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